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، فـإن ١٩٥٢يوليـه سـنة  ٢٣إن كل الدلائل والمقدمات تنبيء بأن فاروق كان يمهد لثـورة 
تاريخه في الملـك كـان يتطـور يومـاً بعـد يـوم إلـي حيـث يجعـل هـذه الثـورة أمـراً محتومـاً وتصـرفاته، 

  .وخاصة في أواخر عهده، كانت تدفع الشعب والجيش إلي الثورة دفعاً 

فمن واجبنا أن نـؤرخ لـه كمـا . ، على يد الثورة١٩٥٢يوليه سنة  ٢٦وقد انتهي حكمه في 
  .ونبين كيف أن تاريخه كان تمهيداً للثورة ٤٢أرخنا لأبيه الملك أحمد فؤاد من قبل

  نشأته الأولي

ــد فــاروق فــي  ، وهــو ابــن الملــك أحمــد فــؤاد مــن زوجتــه الملكــة ١٩٢٠فبرايــر ســنة  ١١ول
  .ى باشاالسابقة نازلي صبرى بنت عبد الرحيم صبر 

وبدا في ملابسات ولادته وولايته للعهد مبلغ التدخل البريطاني في شـئون مصـر الداخليـة، 
وسيطرته عليها، فقد اجتمع مجلس الوزراء عندما بلغه نبأ مولـده، وقـرر إبـلاغ النبـأ إلـي المـدير و 

  .ية البريطانية؛ وإلي وزارة الخارج)اللورد اللنبي(ثم إلي المندوب السامي البريطاني : المحافظين

وكان الولاء للاستعمار البريطاني هو الذى أملي مجلس الوزراء هذا القرار الشـاذ، إذ أبلـغ 
ثـم إلـي وزارة . نبأ مولد فاروق إلي المندوب السامي البريطاني وحـده دون معتمـدى الـدول الأجنبيـة

  .خارجية بريطانيا دون غيرها من الدول

ق  بهـــذه المظــاهر الاســـتعمارية المهينــة، المنافيـــة وفــي الوقــت الـــذى أحــيط بـــه مولــد فــارو 
فؤاد والوزاراء يجمحون عن المناداة ) الملك( للكرامة القومية، فإن الولاء للاستعمار جعل السلطان 

  !بفاروق ولياً للعهد، انتظاراً لصدور الأمر بذلك من لندن

أن تعلن عن مظهـر وانتهزت الحكومة البريطانية من ناحيتها فرصة مولد فاروق، وارادت 
من مظاهر الحمايـة بتـدخلها فـي تقريـر وارثـة العـرش، إذ لـم يكـن قـد بـت بعـد فـي أمـر ولايـة العهـد 

فــؤاد لــم يعلــن تلقيــب أبنــه وليــاً للعهــد، ) الملــك( فــي ظــل الحمايــة البريطانيــة، وإذ رأت أن الســلطان 
ي خطـاب بعـث بـه اللـورد وذلك فـ. فقد وضعت هي نظام توارث العرض وأعلنت فاروقاً ولياً للعهد

  .هذا نصه. ١٩٢٠أبريل سنة  ١٦اللنبي إلي السلطات فؤاد في 

                                                 

 -١٩١٩ثــورة ســنة  -راجــع ترجمتنــا للملــك أحمــد فــؤاد فــي الجــزء الثــاني مــن كتــاب فــي أعقــاب الثــورة- ٤٢
 .١٩٤٩الفصل السادس طبعة سنة 
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  ).١٩٢٠أبريل سنة  ١٥دار الحماية في ( 

يــا صــاحب العظمــة إن الحــادث الســعيد الجديــد ألا وهــو مــيلاد نجــل لعظمــتكم قــد دعــا ( 
أمرت من لدن جلالة وعليه فقد . حكومة جلالة الملك إلي النظر في نظام وراثة السلطنة المصرية

الملــك بــأن أبلــغ عظمــتكم الاعتــراف بنجــل عظمــتكم الأميــر فــاروق ونســله مــن الــذكور علــى قاعــدة 
وإن لم يوجد فـيمن يولـد لعظمـتكم مـن الـذكور ومـن يتناسـل مـنهم . الأكبر فالأكبر من أولاده وهكذا

  .ة المصريةمن الذكور على نفس تلك القاعدة كأولياء عهد لعظمتكم في حق تقليد السلطن

وإنــي مــع تقــديمي النهــائي لعظمــتكم بهــذه المناســبة الســعيدة أســمح لنفســي بانتهــاز هــذه ( 
الفرصـــة للإعـــراب عـــن اعتقـــادى الخـــالص بـــأن المحافظـــة علـــى العلاقـــات الوديـــة التـــي تقتضـــيها 

  .مصالح بريطانيا العظمي ومصر ستكون دائماً محل اهتمام عظمتكم ومن يخلفكم من السلاطين

  )الشرف بأن أكون على الدوام لعظمتكم بكل احترام وإخلاصولي ( 

  ١٩٢٠أبريل سنة  ١٥القاهرة في 

  )أللنبي فيلد مارشال(               

جميـــع حقوقهـــا السياســـية، وبمـــا أن الأمـــة المصـــرية لا تـــزال ولـــن تـــزال متمســـكة بحقوقهـــا 
صفة للتـدخل فـي المقدسة وأنها لا تعترف لإنكلترا بمركز خاص في مصر يخولها أى حق أو أية 

شــؤون الــبلاد السياســية ســواء كانــت بخصــوص العــرش أو الوراثــة أو غيــره، وكــذلك بمــا أن الأمــة 
المصرية لا تزال تعمل على تحقيق مبـدئها القاضـي باسـتقلال مصـر التـام مـع سـودانها وملحقاتهـا 

  .استقلالا غير مشوب باحتلال أو حماية أووصاية أو أى تدخل اجنبي

ريــة للحــزب الــوطني تـرى مــن واجبهــا عــدم السـكوت علــى كــل عمــل سياســي فالجنـة الإدا( 
  يراد به الافتئات على حقوق البلاد كلها أو بعضها، لذلك قررت بالإجماع

  .الاحتجاج بشدة على جميع هذه الأعمال وما يماثلها: أولاً 

ا القــرار تبليــغ وكــلاء الــدول الأجنبيــة وقناصــلها العــاملين الممثلــين لهــا فــي مثــر هــذ: ثانيــاً 
  .لإبلاغه إلي حكوماتهم

        .)وتفضلوا إلخ

  ٤٣على فهمي كامل          وكيل الحزب الوطني   

                                                 

 )طبعة سابقة (  ١٠٤ص  ٢ج ١٩١٩ثورة سنة ) كتابنا( - ٤٣

١٥٦

o b e i k a n d l . c o m



 

يعين فيها ولي عهد الدولة المصرية بقرار من الحكومـة ) وآخر مرة( وتلك كانت أول مرة 
  .البريطانية

ولــيس مــن قبيــل المصــادفات المحــض أن هــذا الــذى عــين وليــاً للعهــد بــإرادة بريطانيــا هــو 
بإرادة الشعب المصري، لأنه ولا ريب كان يشعر  ١٩٥٢يوليه سنة  ٢٦الذى خلع من العرش في 

في خاصة نفسه أنه مدين بمركزه لبريطانيا، ولعل هذا الشـعور مـن الأسـباب التـي ظهـر أثرهـا فـي 
  .نفسه على مر الزمن وباعدت بينه وبين الشعب

  تربيته وتعليمه

ة صـالحة، ولا تلقـي تعليمـاً صـحيحاً نافعـاً، فقـد كانـت لم يجد فاروق منـذ نشـأته تربيـة طيبـ
تربيتــه فــي الســراى، بــين الخــدم والحاشــية الــذى كــانوا يحيطونــه بمظــاهر الملــق والتعظمــي والتأليــه، 

  .فنشأ في بيئة بعثت فيه نزعة التعالي على الشعب

هــذه هـذا إلـي ن والــده الملـك فـؤاد كــان يشـرف بنفسـه علــى تربيتـه، وكـان يغــرس فـي نفسـه 
  ٤٤.النزعة التي كانت منهاجه منذ تولي العرش، إذ لم يكن قط ملكاً ديمقراطياً 

وكــان لفــاروق مدرســون خصوصــيون يتنــاوبون تعليمــه فــي الســراى، وكــان تعليمــاً ســطحياً 
  .ناقصا

أرســلة أبــوه إلــي إنجلتــرا ليــتم تعليمــه بهــا، وأدخلــه كليــة وولــوتش  ١٩٣٥وفــي اكتــوبر ســنة 
  .ه وحاشيته قصراً فخماً عرف بقصر كنرى هاوس بضواحي لندنالحربية بلندن، وأسكن

وكـــان رائـــده فـــي هـــذه لرحلـــة القصـــيرة مـــن التعلـــيم الفريـــق عزيـــز المصـــرى، وأحمـــد محمـــد 
  .حسنين

كـــان عزيـــز المصـــرى يحـــاول أن ينشـــيء فـــاروق النشـــأة الأخلاقيـــة الفاضـــلة، البعيـــدة عـــن 
ائــز الأميــر الشــاب، ويحبــب إليــه حيــاة الرذائــل، ولكــن أحمــد حســنين كــان علــى العكــس يتملــق غر 

الأنطــلاق الــذى لا يحـــده قيــد مــن فضـــيلة أو خلــق طيــب، وعلـــى يــده عــرف فـــاروق مزالــق الهـــوى 
والعبث في لندن، وهـو بعـد فـي تلـك السـن المبكـرة، واشـترك معـه فـي هـذا التوجيـه السـيء الضـابط 

  .وكان حاشية فاروق) الفريق فيما بعد( عمر فتحي 

                                                 

 )في أعقاب الثورة( راجع في ذلك الجزء الأول الثاني من كتابنا - ٤٤
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المصـرى أن ضـاق ذرعـاً بـانحراف فـاروق وإعراضـه عـن نصـائحه، فأبـت ولم يلبث عزيـز 
كرامتـــه أن يســـتمر فـــي مهمتـــه، وخاصـــة بعـــد أن وقـــف لـــه حمـــد حســـنين وعمـــر فتحـــي بالمرصـــاد 

  .وأوغروا عليه صدر فاروق، فتركه يستحوذان عليه ويسيران به في مهاوى الانحراف والرذيلة

  .رها عقب وفاة والدهولم يقم في إنجلترا إلا سبعة اشهر، إذ غاد

  ولايته الملك

، وفــي اليــوم نفســه نــودى بفــاروق ملكــاً ١٩٣٦أبريــل ســنة  ٢٨تــوفي الملــك أحمــد فــؤاد فــي 
لمصــر، وكـــان لمـــا يـــزل فــي إنجلتـــرا، فلمـــا بلغـــه نهــي والـــده حضـــر إلـــي مصــر علـــى عجـــل، فبلـــغ 

زارة علــى وهــو فــي بدايــة الســابعة عشــرة مــن عمــره، وكانــت و  ١٩٣٦مــايو ســنة  ٦العاصــمة يــوم 
ماهر الأولي تتولي الحكم منذ اواخر عهد الملك فؤاد، وإذ كان فاروق لم يبلغ بعد سن الرشد، فقـد 
أصدر مجلس الوزارة بياناً بتولي هذا المجلـس سـلطات الملـك الدسـتورية باسـم الأمـة المصـرية إلـي 

  .أن يسلم مقاليدها إلي مجلس الوصاية على العرش

ســلطات إلــي أن أتــم فــاروق ثمانيــة عشــر عامــاً هجريــة يــوم وتــولي مجلــس الوصــاية هــذه ال
  .، فتولي سلطاته الدستورية من ذلك اليوم١٩٣٧يوليه سنة  ٢٩

وحينما تولي الملك كان الشعب يؤمل فيه الخير، ويتفاءل به تفاؤلاً كبيراً، وقد استقبله من 
، بأعظم مظاهر الفرح يوم نزوله إلي الإسكندرية حتي وصوله إلي العاصمة ثم إلي قصر عابدين

والأمــل الفيــاض، وابــتهج بتبوئــه العــرش ابتهاجــاً شــديداً، وقلمــا وجــد ملــك شــاب مــن عطــف الشــعب 
  .ومحبته مثلما وجد فاروق من الشعب المصرى حين تبوأ العرش

  زواجه الأول

) الملكـة السـابقة فريـدة( تـزوج للمـرة الأولـي بالأنسـة صـافيناز  ١٩٣٨يناير سنة  ٢٠وفي 
  .يوسف ذو الفقار وكيل محكمة الاستئناف المختلطة وقتئذكريمة 

علــى اعتزامــه ســلوك ســبيل الاســتقامة فــي  -علــى الأقــل فــي الظــاهر -وبــدا زواجــه المبكــر
  حياته الخاصة، وهذا ما حببه إلي الشعب

وكـان هـذا الاختيــار فـي الـزواج اختيــراً موفقـاً، فـإن شخصــية الملكـة فريـدة ومــا اتصـفت بــه 
والفضائل جعلها موضـع التقـدير والعطـف مـن الشـعب، وقـد رزق منهـا ببنـات ثـلاث  من الاستقامة

  .هن ف وفوزية وفادية
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على أن هذه الحياة الزوجية لم تلبث مع الزمن أن تصدعت، بما لمحته الملكـة فريـدة مـن 
رى، انحــراف فــاروق إلــي مهــاوى الرذيلــة والفســاد، واتصــاله بالعشــيقات والخلــيلات، واحــدة تلــو الأخــ

بل بدا عليه الجهر بـه وعـدم المبـالاة بالتقاليـد الاجتماعيـة والأخلاقيـة، وبلـغ . ولم تيستر في فساده
  .به الاستهتار أن اتخذ من القصور الملكية موطناً لفساده ونزواته

وشهدت الملكة فريدة عن كثب بعد هذه المظاهرة الآثمة، وكظمـت غيظهـا مراعـاة لسـمعة 
ة الزوجية، ولكنه تمـادى فـي غيـه، ثـم اجتمـع إلـي فسـاد قسـوته معهـا وسـوء الملك، وإبقاء على حيا

معاملته لها، وصبرت طويلاً على ذلـك كلـه، حتـى طفـح الكيـل، ولـم يبـق فـي قـوس الصـبر منـزع، 
  .١٩٤٨نوفمبر سنة  ١٧فانفصمت عرى الزوجية بينهما بالطلاق في 

الأسـباب التـي غضـبت مـن وكان هذا الطلاق وما استفاض مـن مقدماتـه وملابسـاته، مـن 
مكانه فاروق عند الشعب، وجعلت الألسنة تلوك أنباء استهتاره وفساده، وكانت  هذه الأنباء تتـردد 

  .بين الناس، وهم بين مصدق لها ومكذب، فجاء الطلاق مثبتاً صدقها

  زواجه الثاني

مـايو  ٦فـي وظل فاروق عزباً عدة سـنين، زاد فيهـا مجونـه وفسـاده، ثـم تـزوج للمـرة الثانيـة 
  .من الآنسة ناريمان كريمة حسين فهمي صادق سكرتير عام وزارة المواصلات ١٩٥١سنة 

وكان زواجه بها أشبه بحادثة من حـوادث خطـف النسـاء التـي تـروى عـن الملـوك والأمـراء 
في القرون الوسطي، ذلك أنه اختارها زوجه له على الـرغم مـن أنهـا كانـت مخطوبـة فعـلا للـدكتور 

، وقد حدد اليوم الـذى يعقـد فيـه الـزواج، وأرسـلا )المندوب وقتئذ بمجلس الدولة( هاشم محمد زكي 
  .بطاقات الدعوة لحضور حفلة قرانهما

ولكن فاروق رأى الآنسة في دكان أحمد نجيب الجواهرجي تـاجر المجـوهرات ولعـل هنـاك 
، مـع علمـه أنهـا مخطوبـة ترتيباً قد أتخذ ليراها في هـذا الـدكان، فأعجبتـه، فـاعتزم علـى الـزواج بهـا

لغيــره، وقــد أمرهــا وأمــر والــديها بفســخ الخطبــة ورد دبلــة الخطوبــة وقطــع صــلاتها بخطيبهــا، وأعلــن 
  .فاروق بعد ذلك أنه سيخطبها

ولمــا ترامــت أنبــاء هــذه الحادثــة، كــاد النــاس لا يصــدقونها لغرابتهــا ومــا انطــوت عليــه مــن 
  .والأخلاق الحميدةومجافاتها للإنسانية . الدلائل الخطف والغصب

خطبـة فـاروق ) الخطبـة الملكيـة( ولكن لم تكن تمضي عدة أشهر حتـي أعلـن القصـر نبـأ 
  .١٩٥١مايو سنة  ٦، ثم عقد زواجه بها في ١٩٥١فبراير سنة  ١١لناريمان صادق في 
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  فاروق في الحكم

لــم يقــدر فــاروق حــب الشــعب وعطفــه وابتهاجــه بولايتــه الملــك، وتحركــت نفســه مــع الــزمن 
  .زعة الحكم المطلق، ودلت الدلائل على أنه لم يكن مؤمناً بالدستور ولا بحقوق الشعب عامةن

وبـــالرغم مـــن أنـــه حـــين تـــولي ســـلطاته الدســـتورية قـــد أقســـم اليمـــين علـــى احتـــرام الدســـتور                                                   
  .م يبر بهذه اليمين، وخرج على أحكامه المرة بعد المرةفإنه ل ،

ولعلـه ورث هـذه النزعـة عـن أبيـه الملـك فـؤاد، . كان نزوعاً إلي الاستبداد، ولوعاً بالطغيان
  .وعن أسلافه من قبل

وقد شجعه عن تجاهل حقوق الشـعب كبـار رجـال القصـر الـذين كـان يختـارهم لمعـاونتهم، 
  .فإنهم كانوا يزينون له الحكم المطلق والعدوان على الدستور وخاصة رؤساء الديوان الملكي،

أكتـوبر سـنة  ٢٠كان على ماهر أول رئيس للديوان في عهـده، اختـاره لهـذه المنصـب فـي 
  .في عهد وزارة مصفي النحاس ١٩٣٧

، ١٩٣٧ديسمبر سـنة  ٣٠ولم يكد يمضي على تعيينه شهران حتي أقيلت هذه الوزارة في 
  .لبرلمانوكانت حائزة ثقة ا

حقـــاً إن إقالـــة الـــوزارة مـــن حـــق رئـــيس الـــدول بمقتضـــي الدســـتور، وحقـــاً أن مســـاويء وزارة 
الوفد قد تعددت في ذلك العهد، ولكن لم يكن علاج هذه المساويء عن طريق الإقالة، بـل العـلاج 

  ٤٥.السليم أن يجيء إسقاط الوزرة عن طريق الشعب

النحـاس إصـلاح أداة الحكـم، بـل كـان يبغـي على أن فاروق لـم يكـن بيغـي مـن إقالـة وزارة 
أن يكون حاكماً مطلقاً فحسب يقيم الوزارات ويسقطها كيفما شاء، وبدا عليه الطغيان وهو بعد فـي 

  .سن الشباب

يدل على ذلك أن المشادة التي وقعت بينـه وبـين وزارة النحـاس وافضـت إلـي إقالتهـا دارت 
، أى فــي عهــد الملــك ١٩٢٤ســعد زغلــول ســنة علــى أمــور كانــت قــد حــل مظعمهــا فــي عهــد وزارة 

وأراد أن يعيـد الكـرة ، وبدا على فاروق أن لا يرتضي الحلو التي قبلها أبوه وقتاً ما من قبـل ٤٦.فؤاد
ورفــض تــوقعي . كتعيــين الأعضــاء المعينــين فــي مجلــس الشــيوخ. فيمــا زعــم أنــه مــن حقــوق الملــك

ومنـع . كبـار المـوظفين وإحـالتهم إلـي المعـاشوتعيـين . مشروعات القوانين التـي تقـدم إلـي البرلمـان
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 ).طبعة سابقة(  ٥٢ص ٣في أعقاب الثورة ج) كتابنا(- ٤٦

١٦٠

o b e i k a n d l . c o m



 

فهذه المسائل التي سلم الملك فؤاد بأنه من حقـوق . وتعيين كبار موظفي القصر. الرتب والنياشين
ولعله استند إلي ان أباه قد رجع هو أيضاً فيما سلم به . أراد فاروق أن تكون من حقه هو. الوازارة
  .١٩٢٤سنة 

بل كـان يجهلـه جهـلاً تامـاً، فإنـه . يل الدراية بالفقه الدستورىوبالرغم من أن فاروق كان قل
وافتياتـه علـى حقـوق الشـعب، وزيـر . استمع إلي نصائح على ماهر في تمسـكه بمـا لـيس مـن حقـه

خلافــــاً للقاعــــدة الدســــتورية . لــــه أن الأســــاس الصــــاحل لنظــــام الحكــــم هــــو ان الملــــك يملــــك ويحكــــم
  . الصحيحة وهي أن الملك يملك ولا يحكم

، كــان هــو أيضــاً ١٩٣٨ولمــا عــين محمــد كامــل البنــدارى وكــيلاً للــديوان الملكــي فــي مــايو 
مــن الــذين أدخلــوا فــي روع فــاروق أن الأمــر والنهــي والحكــم والســلطان فــي يديــه، ولــيس لأحــد أن 
يشاركه فيه، وهو الذى أجرى على لسانه تلك الكلمة المعبرة عن أسـوأ معـاني الحكـم، والتـي ألقاهـا 

) هــ١٣٥٨( عن طريق الإذاعة في تحية العام الهجـرى الجديـد  ١٩٣٩فبراير سنة  ٢٠يوم الملك 
  :وقال فيها

إننــي مــع إعجــابي العظــيم بوالــدى، طيــب االله ثــراه وتغمــده برحمتــه، قــد أكــون خالفتــه فــي ( 
بعض طباعه، ولكني أؤكد أنني قد احتفظت بأبرز هذه الطباع، فأنا مثله لا يستطيع أن يؤثر في 

إذا تبينت صواب أم واعتقدت بعد تقليب وجـوه الـرأي أنـه فـي صـالح شـعبي افـراداً وجماعـات،  أحد
وإن ثقتــي فــي نفســي وتــوكلي علــى االله هــو الــذى يلهمنــي تصــريف الأمــور ويــوجهني الواجهــة التــي 

  ).أختارها

فهذا الكلام الذى يلقيه ملك شاب لم يكن يجاوز التاسعة عشرة من عمره ولـم يمـض علـى 
ه الملك عامان، يريم اتجاهاً خطيراً نحو التعالي والغـرور والطغيـان، وكـان البنـدارى هـو الـذى ولايت

رئـــيس ( أعـــد لـــه هـــذه الكلمـــة، إذ كـــان المستشـــار السياســـي الأول للســـراى فـــي غيبـــة علـــى مـــاهر 
  .بلندن وقتئذ لحضور مؤتمر فلسطين) الديوان

ولــي فــي جنــوح فــاروق إلــي الحكــم فعلــي مــاهر، ومحمــد كامــل البنــدارى يحمــلان التبعــة الأ
  .المطلق، وطغيانه، وعبثه بحقوق الشعب

ويـأتي مــن بعــدهما أحمـد محمــد حســنين، فقــد عينـه فــاروق رئيســاً للـديوان الملكــي فــي ســنة 
، وكــان هــذا المنصـــب شــاغراً منــذ أن اعتزلـــه علــى مـــاهر عقــب تــأليف وزارتـــه الثانيــة فـــي ١٩٤٠

وقـع اختيـار الملـك علـى أحمـد  ١٩٤٠وزارة فـي يونيـه ، فلما اسـتقالت هـذه الـ١٩٣٩أغسطس سنة 
محمد حسنين وكان الأمين الأول له في القصر، فجعله رئيساً للديوان، وظل يشغله إلـي أن تـوفي 
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، وكــــان هــــو أيضــــاً يحــــرض فاروقــــاً علــــى الاســــتعلاء علــــى الشــــعب، والعــــدوان علــــى ١٩٤٦ســــنة 
  .الدستور

دارى، أحمـد محمـد حسـنين يتقاسـمون التبعـة علـى مـاهر، محمـد كامـل البنـ: فهؤلاء الثلاثـة
  .في دفع الملك إلي الحكم المطلق

ومهمـــا يكـــن مـــن نزعـــة فـــاروق الوراثيـــة إلـــي هـــذا النـــوع مـــن الحكـــم، فـــإنهم ولا ريـــب بحكـــم 
مراكــزهم واتصــالهم بــه كــان فــي اســتطاعتهم أن يبصــروه بعواقــب اســتهانته بالدســتور، ويــردوه إلــي 

هم كانوا يؤيدون في خاصة أنفسهم هذه النزعة، كمـا يـدل علـى ذلـك السبيل الحق، ولكنهم هم أنفس
أمــة مصــدر ( تــاريخهم، ولــم يكونــوا مــؤمنين بالمبــدأ الأساســي فــي الحيــاة السياســية الحــرة وهــو أن 

، فكـانوا يزينـون لـه مـا يتفـق مـع )الملـك مصـدر السـلطات( ، بـل كـانوا يـؤثرون عليـه أن )السلطات
  .ميولهم وأهوائهم

نت مظاهر الحكـم المطلـق، فـي إقالـة وزارة النحـاس، ثـم فـي مسـلك فـاروق حيـال وقد استبا
فقـد قـررت هـذه الـوزارة حـل مجلـس . الوزارة التي خلفتها، وهي وزارة محمد محمود التي اختارها هو
  .النواب وأجرت انتخابات جديدة أسفرت عن أغلبية غير وفدية

ه لـم يعتـرف لـه بوجـود ولمـا أراد محمـد فلك يكترث الملك لمجلس النواب الجديـد، وبـدا كأنـ
محمــود أن يــدخل فــي وزارتــه تعــديلاً يتناســب مــع نتيجــة الانتخابــات، رفــض الملــك طلبــة، وبقيــت 

علـى ( الوزارة كما ألفت يوم إقالة وزارة الوفد، كأن لم تحصل انتخابات، وعلت كلمـة رئـيس الـديوان
رى نفسـه، بـان فـرض علـى محمـد محمــود علـى كلمـة رئـيس الـوزارة؛ وتـداعي النظـام الدسـتو ) مـاهر

وكانــت اســتقالته . وهــو حــائز لثقتــه مجلــس النــواب الجديــد ١٩٣٩أن يســتقبل فــي أغســطس ســنة 
إذ . فقد جاءت على أثـر مقابلـة جـرت بينـه وبـين سـعيد ذو الفقـار كبيـر أمنـاء فـاروق. تشبه الإقالة

ي استقالته، وكن هذا هو موضوع وافضي إليه برغبة الملك ف. قابله في فندق وندسور بالإسكندرية
  .المقابلة، فلم ير محمد محمود بداً من الاستقالة

) علـى مـاهر(بـرئيس الـديوان ! وقد جاءت مفاجأة له والمجلس النواب، إذا كان حائزاً لثقته
وتجلـي انهيـار النظـام البرلمـاني إذ تـولي رياسـة الـوزارة بعـد علـى مـاهر ثلاثـة . وعينه رئسـياً للـوزارة

ولــم يكــن لمجلــس النــواب ولا المجلــس . ليســوا مــن حــزب الغالبيــة البرلمانيــة القائمــة وفتئــذ ٤٧رؤســاء
بل كانت الأزمات الوزارية تنشأ وتنتهي وتعدل . الشيوخ رأى في قيام الوزارات وسقوطها أو تعديلها

مـان يفاجـأ وكـان البرل. الوزارة وتستقيل وتعيين الوزارة التـي تخلقهـا دون اى دخـل أو اتجـاه للبرلمـان

                                                 

 حسين سرى للمرة الثانية.. حسين سرى للمرة الأولي. حسن صبرى- ٤٧
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وذلك كله من علامـات الحكـم المطلـق الـذى . بالتعديل أو السقوط ويذعن لكل وضع تريده السراى
  .جعله فاروق أساساً لحكمه وطغيانه

فبرايـر سـنة  ٤ولقد أفلت الزمام وقتاً ما مـن يـده خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة، وذلـك يـوم 
بابات البريطانيــة قصــر عابــدين فــي هــذا عقـب اســتقالة وزارة حســين ســرى، إذ حاصــرت الــد ١٩٤٢

الملــك بتعيــين مصــطفي النحــاس رئيســاً ) اللــورد كيلــرن( اليــوم المشــهود، وأنــذر الســفير البريطــاني 
  .فسلم بالإنذار البريطاني، وعهد إلي النحاس أن يؤلف الوزارة، وكان هذا على الرغم منه٤٨لوزارة 

في إعادة الصفاء بينه وبين الإنجليز  ١٩٤٢فبراير سنة  ٤وعلى أنه ما فتيء يسعي بعد 
جنـرال فخـرى فـي الجـيش ( فنجح في السعي، وكان من مظاهر الود والصفاء أن أنعم عليه برتبـة 

ــدبابات البريطانيــة ) البريطــاني وكــان تبــاهي بهــذه الرتبــة، واعتبرهــا ترضــية كافيــة عــن محاصــرة ال
  .١٩٤٢فبراير سنة  ٤لقصر عابدين يوم 

أقـــام قصـــره بإنشـــاص مأدبـــة كبيـــرة لقائـــد القـــوات البريطانيـــة فـــي  ١٩٥٠وفـــي أبريـــل ســـنة 
منطقة قناة السويس وكبار الضباط البريطانيين في هذه المنطقة، وبلغ عدد المـدعويين مـنهم نحـو 
تســعين طابطــاً كبيــراً يمثلــون مختلــف الأســلحة فــي جــيش الأحــتلال، فكانــت مأدبــة مهينــة، جرحــت 

الملــك قائــد جــيش الاحــتلال وضــباطه فــي الوقــت الــذى كانــت الــبلاد الكرامــة القوميــة، إذ كــرم فيهــا 
  .تغلي فيه كالقدر من نضالها ضد الاحتلال

حتــــى أكتــــوبر ســــنة  ١٩٤٢ولقــــد ظلــــت وزارة النحــــاس مفروضــــة عليــــه منــــذ فبرايــــر ســــنة 
، وكــان يبغــي إســقاطها، لأنــه لــم يكــن يطيــق أن يــرى وزارة تســتقر فــي الحكــم مــدة طويلــة، ١٩٤٤

وإسناد رياسة الوزارة الجديـدة إلـي أحمـد محمـد حسـنين رئـيس  ١٩٤٤ إقالتها في إبريل واعتزم فعلاً 
ديوانه، وما أن علم السـفير البريطـاني بهـذا الاتجـاه حتـى رجـع إلـي حكومتـه يستوضـحها رأيهـا فـي 

فــأذعن الملــك لهــذه  No Change) لاتغييــر( هــذا التغييــر، فجــاءه الــرد ببرقيــة لا تزيــد علــى كلمــة 
  .ية الآمرة، وابقي على الوزارة رغم أنفهالبرق

                                                 

 ١١ص) فـي أعقـاب الثـورة( ادس من الجزء الثالـث مـن كتابنـا راجع تفصيل هذا الحادث الفصل الس- ٤٨
  ).طبعة سابقة( وما بعدها 
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وكــــان الأجــــدر بــــه أن يــــذعن لإرادة الشــــعب، ويســــتجيب إلــــي اتجاهاتــــه فــــي قيــــام الــــوزارة 
وسقوطها، بدلا من أن يذعن لبرقية من الحكومة البريطاينة ولكنه كان ينحو نحو والده الملك فؤاد 

  ٤٩.في تخاذله أمام الاحتلال، وتحيفه حقوق الشعب

لجنة  ١٩٤٤ر استعلائه على الشعب وعلى الدستور أنه حين استقبل في سنة ومن مظاه
) عبــد الســلام فهمــي جمعــة( مجلــس النــواب الــرد علــى خطــاب العــرش لاحــظ أن رئــيس المجلــس 

تنــاول فــي كلمتــه التــي ألقاهــا أمامــه الحــديث عــن إرادة الشــعب، وحاجــات الشــعب، فضــاق فــاروق 
) اســمع يــا باشـا، إرادة الشــعب مــن إرادتــي أنــا: ( صــاح قــائلاً صـدراً بالاســتماع إلــي هــذا الحـديث، و 

  .فدل بهذه الكلمة على مبلغ غروره واستهانته بحقوق الشعب

هذا، ولم تكد الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها ويخفف تدخل الإنجليز في اختيار 
غــين فــي اليــوم نفســه ، و ١٩٤٤أكتــوبر ســنة  ٨الــوزارات، حتــي عاجــل وزارة النحــاس بالإقالــة فــي 

أحمــد مــاهر رئيســاً للــوزارة الجديــدة، وحــل هــذا مجلــس النــواب وأجــرى انتخابــات جديــدة أســفرت عــن 
أغلبية غير وفدية، ومع ذلك فلم يلزم فاروق حدوده الدستورية بل اسـتمر يعبـث بالدسـتور ويتـدخل 

  .في شئون الحكم، ويملي إرادته في كبير الأمور وصغيرها

لـــى وزارة احمـــد مـــاهر ونزعتـــه إلـــي الطغيـــان حـــين جـــاء المســـتر فـــرنكلن وبـــدأ اســـتعلاؤه ع
بعـد عودتـه مـن مـؤتمر  ١٩٤٥روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأسبق إلي مصر في فبرايـر سـنة 

، وأبدى رغبته في الاجتماع بفاروق على ظهر الطراد الذى كان )يالتا( القرم الذى عقد في مدينة 
ت المرة، على مقربة من مدينة الإسـماعيلية ومـع أن هـذه المقابلـة كانـت يقله ورسا في مياه البحيرا

سياسية هامة ترتبط بسياسة مصر العليا، وتناولت الحديث فيها علاقات مصر بأمريكـا وعلاقاتهـا 
) محمـود فهـي النقراشـي( بالحلفاء عامة، فقد أبى فاروق أن يرافقه رئـيس الـوزارة او زيـر الخارجيـة 

وهـذا .. لقواعد الدستورية، بل اصطحب معه احمد حسنين رئيس الديوان الملكيكما تقضي بذلك ا
ولا ريب خروج على الدستور ونزوع إلـي الطغيـان، وفيـه رجـوع عمـا التـزم بـه الملـك فـؤاد مـن قبـل، 

، وارادهــا رحلــة ملــك ١٩٢٧فـي عهــد وزارة عبــد الخــالق ثــروت، فقــد اعتــزم الرحلــة إلــي اوروبــا ســنة 
ورى، فلم يـدع أى وزيـر لمرافقتـه، علـى حـين أن المـألوف فـي الـنظم الدسـتورية مطلق، لا ملك دست

أن يصـــطحب الملـــك رئـــيس الـــوزارة أو زيـــر الخارجيـــة فـــي مثـــل هـــذه الـــرحلات، وهنـــا نشـــأت أزمـــة 
) رئـيس الـوزارة( إلـي جانـب ثـروت ) وكـان رئيسـاً لمجلـس النـواب( داخلية، وقف فيها سـعد زغلـول 
رحلتـه، وقـد عـرض علـى البرلمـان فـتح اعتمـاد لنفقـات هـذه الرحلـة،  واشترط أن يصحب الملك فـي

                                                 

) فـي أعقـاب الثــورة( راجـع فـي تحليـل شخصـية الملـك فـؤاد مـن هـذه الناحيـة الجـزء الثـاني مـن كتابنـا - ٤٩
 .١٩٤٩وما بعدها طبعة سنة  ٢٢٢ص 
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فــأحجم عــن إقــراه حتــي يقبــل الملــك فــؤاد أن يصــاحبه رئــيس الــوزارة، وأنتهــت الأزمــة بقبــول الملــك 
  .اصطحاب ثروت في رحلته، ومن ثم أقر البرلمان اعتمادات الرحلة

قبــل وانفــرد بمقابلــة الــرئيس  ولكــن فــاروق لــم يشــأ أن يخضــع للتقاليــد التــي قبلهــا أبــوه مــن
  .الأمريكي دون أن يصطحب أحداً من الوزراء المسئولين، وكان ذلك مظهراً لطغيانه في الحكم

أيضاً زار المملكة العربيـة السـعودية، والتقـي بـالمرحوم الملـك الـراح لعبـد  ١٩٤٥وفي سنة 
بــــين البلــــدين، ولــــم وتحــــدث إليــــه فـــي الشــــئون العامــــة والــــروابط ) رضــــوى( العزيـــز آل ســــعود فــــي 

يصطحب معه رئيس الوزراء ولا وزير الخارجية، بل لم يببلغ أحداً منهما بنأ هذهالرحلة، ولم يعلما 
  ..بما دار فيها إلا بعد عودته

واتبع نفـس هـذا الأسـلوب مـع وزارة النقراشـي التـي تولـت الحكـم بعـد مقتـل أحمـد مـاهر فـي 
ه أنــه أصــر علــى أن لا يعقــد مجلــس الــوزراء إلا ، وبلــغ مــن تعاليــه وطغيانــ١٩٤٥فبرايــر ســنة  ٢٤

علــم وهــو فــي القــاهرة ان النقراشــي دعــا  ١٩٤٦فــي المدينــة التــي يكــون هــو مقيمــاً بهــا، ففــي ســنة 
مجلس الوزراء إلـى الاجتمـاع ببـولكي بالإسـكندرية، فـإذا بفـاروق يـأمر بعـدم عقـده هنـاك مـادام هـو 

  !في القاهرة، فألغي النقراشي الاجتماع

د وزارة اسماعيل صـدقي دعـا ملـوك ورؤسـاء الـدول العربيـة إلـي مـؤتمر عقـده فـي وفي عه
دون وساطة رئيس الوزارة أو وزير الخارجية بل دون علمهما، وأرسل  ١٩٤٦قصره بإنشاص سنة 

يـــدعو الملـــوك والرؤســـاء بواســـطة أحـــد مـــوظفي القصـــر، واجتمـــع المـــؤتمر بنـــاء علـــى هـــذه الـــدعوة 
إســــماعيل ( مــــة دون أن يشــــترك فيــــه أو يحضــــره رئــــيس الــــوزارة وتباحــــث فــــي مســــائل سياســــية ها

  ).أحمد لطفي السيد( ولا وزير الخارجية ) صدقي

حـــدث الانقــلاب العســـكرى الأول فـــي ســوريا، ونحـــي رئـــيس الجمهوريـــة  ١٩٤٩وفــي ســـنة 
الشرعي السيد شكرى القوتلي، وتولي الحكم حسني الزعيم فاستدعاه فاروق والتقي بـه فـي إنشـاص 

وزارة إبراهيم عبـد ( ه، وبارك هذا الانقلاب واعترف به، وحدث كل ذلك دون أن تعلم الوزارة وأكرم
  ).الهادى

وقد لازمته نزعته إلي الطغيان طيلة مدة حكمه، وكانت من الأسباب الهامة التـي باعـدت 
  .بينه وبين الشعب، ومهدت للثورة عليه

ولـه عـن العـرش مـن تدخلـه فـي شـئون ولم تسلم الوزارات التي تعاقبت على الـبلاد حتـى نز 
الحكم تدخلاً لا يسمح به الدستور، وكـان عنـد تـأليف معظـم الـوزارات يشـطب اسـم الـوزير الـذى لا 

  .يرضي عنه، فيضطر رئيس الوزارة إلي استبعاده لكي يتم تأليف الوزارة
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لا وكــان يتــدخل فــي تعيينــات كبــار المــوظفين، فــلا يعــين موظــف كبيــر إلا بموافقتــه وهــذا و 
ريــب افتيــات علــى حقــوق الــوزارة، وكثيــرون مــن كبــار المــوظفين كــانوا يعينــون بإيحــاء منــه، فكــانوا 

  .بمثابة عيون له على الوزارات

، كان الظـن أن يقـف ١٩٥٠ولما عادت وزارة النحاس إلي الحكم على أثر انتخابات سنة 
ب الماضـية، ولكنـه علـى تدخل فاروق في شـئون الحكـم ويلـزم حـدوده الدسـتورية، بعـد طـول التجـار 

العكــس تمــادى فــي هــذا التــدخل واســتفحل نفــوذه ونفــوذ رجــال حاشــيته فــي دوائــر الحكومــة، وكــان 
فلقـد كـان فـاروق منـذ ظهـور . لتخاذل النحاس في وزارته الأخيرة أثره في تمادى الملك فـي طغيانـه

الشـــعب، وعلـــم أن نتيجـــة الانتخابـــات يتـــوجس خيفـــة مـــن الـــوزارة التـــي اســـتمدت وجودهـــا مـــن إرادة 
للنحــاس مطالــب يريــد تقــديمها إليــه، فقابلــه علــى خــوف ممــا ســيطلبه، فــإذا بهــذه المطالــب تتضــاؤل 

  !وتتهاوى، إذ قال للملك إن له طلباً واحداً وهو أن يسمح له بتقبيل يده

  التوجيهات الملكية

ت التوجيهــــا( وظهـــر أســــلوب جديــــد فــــي الحكــــم المطلــــق وهــــو مــــا أســــمته الــــوزارة الوفديــــة 
أوامـر لا تقبـل المنافسـة والـنقض، فـازداد طغيـان الملـك، إذ رأى ) التوجيهات( فكانت هذه ) الملكية

التوجيهات ( الحكومة الشعبية تستحدث مصدراً جديداً للسلطات غير ما نص عليه الدستور، وهو 
  .وهذا ولا ريب تدعيم لصرح الحكم المطلق) الملكية

لي مختلف الوزارات، بـل إلـي الجهـاز التشـريعي، وكـان إ) التوجيهات الملكية( وقد تسللت 
من نتائج هذا التسلل أن استجابت الوزارة إلي إيحاء السراى، وأصدرت قانوناً لم يكن لـه مثيـل فـي 

، الـــذى قضـــي بحظـــر نشـــر أبنـــاء ١٩٥٠لســـنة  ١٢٠حمايـــة الطغيـــان الملكـــي، وهـــو القـــانون رقـــم 
اخلية، وقضي بمعاقبة كل من ينشـر فـي الصـحف أو الأسرة المالكة إلا بإذن مكتوب من وزير الد

في غيرها من المطبوعـات دون هـذا الإذن أخبـاراً أو صـوراً أو رمـوزاً عـن الشـئون الخاصـة للأسـرة 
المالكة أو لأحد أعضائها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشـهر وبغرامـة لا تتجـاوز مائـة جنيـه أو 

مـن استصـدار هـذا القـانون ألا تشـير الصـحف إلـي بإحدى هاتين العقـوبتين، وكـان غـرض فـاروق 
وبــذلك حجبــت أنبــاء الملــك وأســرته علــن المــواطنين، وقضــي علــى . أنبــاء فضــائح الأســرة المالكــة

الشعب والأمراء والأميـرات إلا مـا تريـد السـراى أن يعلمـه، والـوزارة الوفديـة تتحمـل مـن هـذه الناحيـة 
  .علائه على الشعبتبعة كبيرة في تمادى الملك في طغيانه واست
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  من مظاهر طغيانه

ومن مظاهر طغيانه أنه كان إذا غضب على وزير أو موظف كبير لأتفه الأسباب يعلـن 
  .عدم رضائه عنه ويضطره إلي الاستقالة

 ١٩٥١عـن منصـبه فـي سـبتمبر سـنة ) الشـيخ عبـد المجيـد سـليم( وقد نحـي شـيخ الأزهـر 
لاتــه إلــى كــابرى والريفييــرا وغيرهــا مــن ملاهــي لمجــرد تلميحــه إلــي الإســراف الــذى كــان يحــف برح

، فمـا أن وصـلت هـذه الكلمـة إلـي )تقتير هنا وإسـراف هنـاك( أوروبا، وقال في ذلك كلمته المأثورة 
مســامع فــاروق حتــي ثــار وأصــدر أمــراً بإقالتــه مــن منصــبه، وكــان فــاروق وقتئــذ يعبــث ويلعــب فــي 

  !ملاهي أوروبا

ن المحاســبة عــن منصــبه واضــطره إلــي الاســتقالة ونحــي محمــود محمــد محمــود رئــيس ديــوا
لمجــرد أنــه أبــدى بعــض الملاحظــات عــن مــنح كــريم ثابــت خمســة آلاف جنيــه مــن أمــوال مستشــفي 

  .المواساة، وعن صفقات الأسلحة والذخائر الفاسدة

  في الشؤون الخارجية

وكــان يحــرص علــى وضــع يــده علــى وزارة الخارجيــة وشــئون مصــر الخارجيــة عامــة، فلــن 
تجـــرى تعيينـــات او تــنقلات فـــي هـــذه الــوزارة إلا بإيحائـــه وتوجيهاتـــه، أو علــى الأقـــل بموافقتـــه  تكــن

وإقراره، وكان يتدخل في تعيين كبار ممثلي مصـر فـي الخـارج ومـن دونهـم مـن الملحقـين وغيـرهم، 
فيختــار مــن عرفــوا فــي الجملــة بــالولاء للســراى، وســارت التقاليــد غيــر الدســتورية علــى جعــل تعيــين 

في السـلك السياســي فـي الخـارج بــأوامر ملكيـة دون توقيـع وزيــر الخارجيـة، وقـد جــرى فـي هــذا مـوظ
باســتحداث الأوامــر الملكيــة يوقعهــا الملــك  ١٩٢٣علـى ســنة فــؤاد، فكلاهمــا قــد خــالف دســتور ســنة 

دون رئـــيس الـــوزارة والـــوزير المخـــتص، وصـــارت هـــذه الأوامـــر مصـــدر التعيـــين فـــي تعيينـــات كبـــار 
جال السلك السياسي وضباط الجيش وكبار مـوظفي القصـر ومـنح الرتـب والنياشـين رجال الدين ور 

  .مع أن كل هذه المسائل من شئون الدولة التي لا تختص بها الملك

واعتاد رجال السلك السياسي عند عودتهم من الخارج أن يذهبوا راسـاً إلـي القصـر الملكـي 
أنهم موظفون في القصر وكان أغلبهم يرسلون للإفضاء بمعلوماتهم الهامة عن الحالة السياسية، ك

إلي القصر تقارير خاصة عن الشئون السياسـية المصـرية، وقـد يتعطـف بعضـهم فيرسـلون بصـور 
( من هذه التقارير إلي وزارة الخارجية، وغير بعضهم اسم السفارات والمفوضيات المصرية فجعلوه 

  ).مصرسفارة ( بدلا من ) سفارة حضرة صاحب الجلالة ملك مصر
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ـــدول  وظهـــر اســـتئثار فـــاروق بالشـــئون الخارجيـــة فـــي مقابلاتـــه ومفاوضـــاته مـــع رؤســـاء ال
  .الأجنبية، فإن كان يحرص في الجملة على عدم اشتراك رؤساء الوزارات أو وزراء الخارجية فيها

  سيطرته على الجيش

و وجعــل الجــيش فــي قبضــة يــده بتدخلــه فــي تعيــين رؤســائه وقــواده مــن صــنائعه وأتباعــه، أ
  .المعروفين بالولاء له، لكي يضمن السيطرة على ضباط الجيش وإدارته المختلفة

واعتبـــر فـــاروق الجـــيش أداة للملـــك لا أداة للشـــعب، وتمـــادى طغيانـــه حتـــي أنـــه غيـــر فـــي 
، وهكـــذا تعـــالي علـــى )الـــوطن. الملـــك. االله( فجعلــه ) الملـــك. الـــوطن. االله( شــعار الجـــيش إذ كـــان 

ه، ومقــدماً عليــه، وجعــل الــوطن فــي المرتبــة التاليــة للملــك، وهــذا مــن الــوطن فجعــل نفســه أكبــر منــ
  .التغييرات المعبرة الدالة على الإسراف في الطغيان

فـــرض عليهـــا إنشـــاء وظيفـــة قائـــد عـــام  ١٩٥٠وحينمـــا تألفـــت وزارة الوفـــد فـــي ينـــاير ســـنة 
لكـي، وأصــدرت للقـوات المسـلحة وإسـنادها إلــي الفريـق محمـد حيــدر، علـى أن يكـون تعيينــه بـأمر م

الوزارة قانوناً بفتح اعتماد لإنشاء هـذه الوظيفـة، علـى أن يمـنح شـاغلها راتـب الـوزير إذا كـان وزيـراً 
  .سابقاً، وذلك لكي يضمن فاروق بقاء الجيش خاضعاً له

  الشركات والرتب والألقاب

وكان يسيطر بواسطة حاشـيته علـى الشـركات، فجعـل عضـوية مجـالس إدارتهـا وقفـاً علـى 
  .عرفوا بالولاء له، وكان يطلب أحياناً فصل أى عضو لا يرضي عنه، فيفضل في الحالمن 

وكذلك شأنه في الراتب والالقاب، فإنه جعلها وقفاً على من يـأنس فـيهم الـولاء والإخـلاص 
  .لشخصه

واســتفحل نفــوذ حاشــيته فــي دوائــر الشــركات والمــال، وفــي الــوزارات والمصــالح والــدواووين، 
لنفوذ أكثر ممـا كـان للـوزراء، لأنهـم كـانوا فـي تـدخلهم يسـتندون إلـي طغيـان الملـك، وكان لهم من ا

فكانت كلمتهم لا ترد، وأهواؤهم لا تحد واستنكر الشعب سياسة فاروق وعم السخط عليه، لأنهم لم 
يكفهم مساوئه وتدخلاته، بل عانوا أيضاً ما عانوا من مساويء حاشيته وتدخلاتهم غير المشروعة 

  .ن الحكم، وفي محيط الشركات والجمعياتفي شؤو 

  استغلاله الملك ونهمه إلي المال

  .وزاد في كراهية الشعب له أنه اتخذ الملك وسيلة للإثراء وجمع المال، وإفساد أداة الحكم
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وبالرغم من ثرائه الواسع، وضخامة موارده من مخصصاته في الميزانية ومن أملاكه التي 
عة في مختلف البنوك والتي تعد بعشرات الملايين من الجنيهات، فإنه لا حصر لها، وأمواله المود

  .كان دائم الجشع والنهم إلي المال، لا يشبع منه ويسعي إلي الاستكثار منه بجميع الوسائل

وزادت ثروته من الأراضي الزراعية عما كان قد اقتناه فؤاد وهو على العرش وورثـه عنـه، 
  .ن لفؤاد من قبلوزادت امواله في البنوك عما كا

  .وكان مع جشعه إلي المال شحيحاً بخيلا

  وكان يستغل سلطانه في الاستزادة من الأملاك الزراعية

ـــــاورات  ـــــف الوســـــائل والمن ـــــه أرض يملكهـــــا أحـــــد المصـــــريين ســـــعي بمختل كـــــان إذا أعجبت
  .والتهديدات إلي إكراه صاحبها على بيعها له، في حين أنه ليس في حاجة إليها

هاز الدولة في استصـلاح أراضـيه، حتـى أنـه كـان يسـتخدم المسـجونين فـي وكان يسخر ج
  .إصلاح بعضها

وكــــان يســــتعمل ســــلطانه فــــي بيــــع محصــــولاته، فيبيعهــــا بأثمــــان أغلــــي مــــن ســــعر المثــــل، 
  .ويضطر تجار الجملة إلي محاباته لينالوا الحظوة لديه ولدى الحكومة

ومـة ترشــوه بعـدد وفيــر مـن أســهمها وكانـت الشـركات الماليــة التـي تبغــي الخطـوة لــدى الحك
للطيـران ) سـعيده( تمنحه إياها مجاناً أو بثمن صورى، فتجاب طالباتهـا لـدى الحكومـة مثـل شـركة 

بإعانــة قـدرها مائــة وثلاثـون ألــف جنيـه، بــالرغم ممـا ثبــت للجـان الحكومــة  ١٩٥١التـي فــازت سـنة 
  .مها وأنه كان الموعز بهذه الإعانةمن فساد إدراتها، وقد تبين أنها أهدت فاروقاً جزءاً من أسه

وكانــــت النفقــــات الباهظــــة التــــي تصــــرف علــــى قصــــوره المملوكــــة للدولــــة وعلــــى صــــيانتها 
  .وتسحينها وتجميلها وتأثيثها تؤخذ كلها من ميزانية الدولة، وقد بلغت الملايين من الجنيهات

علـــى ســـياراته،  وامتنـــع عـــن دفـــع ضـــريبة الإيـــراد العـــام المســـتحقة عليـــه للدولـــة، والضـــريبة
والرســـوم الجمركيـــة علـــى متعلقاتـــه، بـــالرغم مـــن أن القـــانون لا يعفيـــه مـــن هـــذه الضـــرائب وقـــد بلـــغ 
المســتحق عليــه مــن ذلــك كلــه نيفــاً ومليونــاً مــن الجنيهــات واســتولي لنفســه مــن الأمــوال التــي كانــت 

  .جنيه ٤٢٠.٠٠٠تجمع للتبرعات الخيرية على مبلغ 

بطــرق غيــر مشــروعة وطــرد نظارهــا مــن إدارتهــا وانتــزع  واســتولي علــى كثيــر مــن الأوقــاف
  .فداناً  ٤٥٥١٩من وزارة الأوقاف أوقافاً تبلغ مساحتها 

 ٩٣٨٠منها وقف الأميرة زينب هـانم كريمـة محمـد علـى المعـروف بوقـف شـاوة ومسـاحته 
  .١٩٤٨فداناً، وقد انتزعه سنة 
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وقــد انتزعــه . فــداناً  ١٥٦٣٩ووقــف الخــديو إســماعيل المعــروف بتفتــيش الــوادى ومســاحته 
فدان موزعـة فـي المنتـزه والمنصـورة  ٢٠٥٠٠، ووقف آخر للخديو إسماعيل ومساحته ١٩٤٥سنة 

أبلغته ) نطق سام( ، وكان انتزاعه لهذين الوقفين بموجب ١٩٤٨وقد انتزعه سنة . والمعتمدية إلخ
  .الخاصة الملكية إلي وزارة الأوقاف

  .بعد خلع فاروق ١٩٥٢في أغسطس وسبتمبر سنة وقد أعيدت هذه الأوقاف إلي الوزارة 

واختلس كثيراً من الآثار المصـرية القديمـة مـن المتـاحف أو مـن الحفـائر التـي كـان يجـرى 
فيهــا التنقيــب عــن هــذه الآثــار، واخــتلس بعــض التحــف مــن دار الآثــار العربيــة، وعاونــه فــي ذلــك 

، ونــال مــن أجــل ذلــك خطــوة بعــض المــوظفين وخاصــة دريتــون المــدير الفرنســي للمتحــف المصــرى
  .كبرى عنده

طلـــب مـــن وزارة الوفـــد أن تصـــرف لـــه مرتبـــه لمـــدة ســـنة مقـــدماً،  ١٩٥١وفـــي أوائـــل ســـنة 
ومقداره مائه ألف جنيه، ومع مخالفة هذا الطلب للقوانين المالية فقد اسـتجابت إليـه الـوزارة لتشـترى 

رات ترســل إلــي أمريكــا، فنفــذت بــه بقاءهــا فــي الحكــم، وطلــب منهــا أن تحــول هــذا المبلــغ إلــي دولا
رغبته، وامرت البنك الأهلي بتحويله إلي دولارات أرسلت إلـي أمريكـا، وكـان هـذا التصـرف معاونـة 
للملــك علــى تهريــب هــذا المبلــغ فــي وقــت كانــت الدولــة أشــد مــا تكــون حاجــة إلــي العملــة الصــعبة، 

نت ترسل إلي والدته الملكة وكان رصيدها من الدولارات في هبوط بسبب المبالغ الضخمة التي كا
ومـــع أن فـــاروق كـــان لـــه فـــي بنـــوك أمريكـــا رصـــيد كبيـــر مـــن . الســـابقة نـــازلي وإلـــي شـــقيقته فتحيـــة

  .الدولارات فإنه أراد أن يمس هذا الرصيد، فأخذ ما طلبه من خزانة الدولة

ولو ان موظفاً بسيطاً كان في حاجة ملحقـة إلـى اقتصـاء مرتبـة مقـدماً لمـدة سـنة بـل لمـدة 
شهر واحد وطلب مـن الحكومـة أداءه لـه مقـدماً، لقوبـل طلـب بـالرفض مـع التقريـع والتـوبيخ، ولكـن 
فاروق صاحب الملايين من الجنيهات قد وجد من استهتار الحكومة بالنظم المالية ما جعله يظفر 

  .بطلبه المبني علي الجشع واستغلال النفوذ

لــي الخــارج الملايــين مــن الجنيهــات، ولمــا زاد نهمــه إلــي المــال وحرصــه عليــه أخــذ يهــرب إ
حين ابتـداء يتجـر فـي الاسـلحة  ١٩٤٨ويودعها في مختلف بنوك أوروبا، وبدأ تهريبه حوالي سنة 

الفاسدة، وبلغ مجموع ما هربه إلي الخارج عدة ملايين من الجنيهات، وأودع في بنوك أمريكـا مـن 
  .عشرة ملايين دولار
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  مسألة فخر البحار وإصلاح المحروسة

مـن الأميـر يوسـف كمـال  ١٩٤٣اشـتراه سـنة ) فخـر البحـار(كان له يخت خاص يسـمي و 
ألـــف جنيـــه، ففكـــر فـــي وســـيلة يســـتبقي بهـــا هـــذا اليخـــت الأنيـــق ويتخفـــف مـــن نفقـــات  ٧٦بحـــوالي 

ألــف جنيــه بــدعوى ضــمه  ١٧٦اســتعماله ومرتبــات بحارتــه، ويــربح ثمنــه، فباعــه إلــي الدولــة بمبلــغ 
ولكنــه اســتبقاه لنفســه يختــاً خاصــاً لــه، وصــار يركبــه فــي نزهاتهــا إلــي وحــدات الأســطول المصــرى، 

وقد سافر به في رحلاته إلي اوروبا كما سيجيء بيانه، فكأنه باعـه للدولـة بيعـاً . ورحلاته الخاصة
صـــورياً لأنـــه لـــم يخـــرج مـــن حيازتـــه، وقـــبض مـــن الدولـــة ثمنـــه دون مقابـــل، وحملهـــا أيضـــاً نفقـــات 

  .استعماله وصيانته

هــذه الفضــيحة فــي أثنــاء تحقيــق قضــية صــفقات الأســلحة والــذخيرة الفاســدة، وقــد ظهــرت 
  .فجاءت دليلاً جديداً على اشتراكه في هذه الصفقات

علــــي حســــاب الدولــــة، وكانــــت البحريــــة ) المحروســــة) ( اليخــــت( وأمــــر بإصــــلاح البــــاخرة 
بحريـة إيطاليـة الإيطالية تقـدر لإصـلاحها عشـرين ألـف جنيـه فلـم يعجبـه هـذا الـرقم، واختـار شـركة 

  .لإصلاحه؛ ووصل ثمن هذا الإصلاح إلي مليون ونصف مليون جنيه

وقد وقف المرحوم النقراشي وكان رئيساً للوزارة موقفاً مشرفاً مـن طلـب فـاروق فـتح اعتمـاد 
فـــي : ( أو بمبلـــغ مليـــون جنيـــه لهـــذا الغـــرض، فـــرفض الطلـــب، وكتـــب إلـــي الخاصـــة الملكيـــة يقـــول

يوعية بعقول الشباب المصرى ويشتد التذمر من الفاقة التـي تحـيط بـأفراد الوقت الذى تفتك فيه الش
مــا دمــت  -الشــعب فــإن النــاس لــن يقبلــوا منــا التفكيــر فــي مثــل هــذا العمــل ولــذلك فــإني لا اســتطيع

  ).أن أوافق على طلب هكذا، واستقاليت بين يدى جلالتكم -رئيساً للوزارة

طلباتـه تـدريجياً حتـي أجيبـت، وبلـغ مـا انفـق وتربص فاروق حتي اغتيل النفقراشي، فعاود 
علـى إصــلاح هـذا اليخــت العتيـق مليونــاً ونصـف مليــون مـن الجنيهــات ذهـب الجانــب الأكبـر منهــا 
إلــي فــاروق وعملائــه وكــان وســيطاه فــي هــذه الصــفقة انطونيــو بــوللي الكهربــائي بالقصــر ووســيط 

  .لحراموأدمون جهلان أحمد سماسرته في الصفقات ا. الملك في فساده

  سرقاته من الأفراد

وبلــغ نهمــه إلــي المــال أن امتــدت يــده إلــي ســرقة الأفــراد، دون خجــل أو اســتيحاء كــان إذا 
علــم بتحفــة فــي دار أحــد الأعيــان يــأمر بنقلهــا فــوراً إلــي ســراى عابــدين، فــلا يســع صــاحبها إلا ان 

  .يذعن ويعتبرها هدية للذات الملكية
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أحيانــاً فــي اللعــب ويســرق مــن ملاعبيــة مــا يريــد،  وكــان إذا جلــس إلــي موائــد القمــار يغــش
( وفــي أغلــب الأحيــان كــانوا لا يجــرؤون علــي مســائلته عــن هــذا التصــرف المنكــر، احترامــاً لذاتــه 

  ).أو ابتغاء الزلفي لديه) الملكية

ـــذلها بعـــض السماســـرة ونهـــازى  ـــد القمـــار وســـيلة للرشـــوة المســـتترة يب وكثيـــراً مـــا كانـــت موائ
سم خسارتهم في لعب القمار معه، وكانت هذه الرشوة تؤتي ثمرتها من حيث الفرص للملك تحت ا

  .تحقيق أطماع الراشين في الوزارات والمصالح، وفي الزلفي إلي فاروق واكتساب ثقته

  سيف إمبراطورية إيران ونياشينه

سـيف الإمبراطوريـة بهلـوى إمبراطـو إيـران السـابق ونياشـينه، وذلـك  ١٩٤٤وسرق في سنة 
وفاتــه فـــي جنـــوب أفريقيــا ونقـــل جثمانـــه إلــي مثـــر، فقـــد دفــن وقتـــاً مـــا فــي مقـــابر الأســـرة  علــى أثـــر

  .المالكة، ووضع سيفه ونياشينه في تابوته

وعنـــدما أرادت حكومـــة إيـــران نقـــل الجثمـــان إلـــي طهـــران، اكتشـــف ســـفيرها فـــي القـــاهرة أن 
  .سيف الأمبراطور ونياشينه انتزعا من  الجثة

بيرة، إذ طالبت حكومة إيران بهـذه المخلفـات الثمنيـة، وفاجـاب وكان لهذه الحادثة ضجة ك
القصــر بانــه لا وجــوج لهــا، وتبــين أن فــاروق قــد ســرقها، وأخفاهــا فــي قصــر القبــة، وذهبــت عبثــاً 
مطالبة إمبراطورية إيران الحالي وحكومته بهذه المخلفات الثمنية، مدى ثمـاني سـنوات، حتـي عثـر 

روق، فســـلمت إلـــي الســـفير الإيرانـــي بالقـــاهرة فـــي فبرايـــر ســـنة عليهـــا فـــي قصـــر القبـــة بعـــد خلـــع فـــا
  .وأعيدت غلي حكومة إيران ١٩٥٣

  خنجر سيف الإسلام

وفي مرة أخرى أعجبه خنجر مرصع بالجواهر الكريمة كان يحملـه سـيف الإسـلام عبـداالله 
( بــة نجــل إمــام الــيمن الراحــل فــي زيارتــه لمصــر، وأراد أن يقتنصــه لنفســه، فــدعا الأميــر إلــي مأد

قبل دخوله غرفـة ) الشماعة( وطلب إليه أن يخلع حزامه وخنجره ويضعهما على المشجب ) ملكية
المائـدة، وأوعـز فـاروق إلـي مـن يثـق فـيهم مــن رجـال  حاشـيته بسـرقة الخنجـر والحـزام، فلمـا انتهــي 

( ت الغداء بحث الأمير عن الخنجر فلم يجده في مكانه، وسأل عنه فلـم يجـد جوابـاً، وكـان أن تمـ
  ).السرقة الملكية

وقــد عثــر علــى هــذا الخنجــر فــي متحــف فــاروق الخــاص بقصــر عابديــة بعــد خلعــه عــن 
  .العرش
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  استغلاله حرب فلسطين

واســتغل حــرب فلســطين اســتغلالا وضــيعاً، وقلمــا وصــل إليــه مــن قبــل، فقــد انتهــز حاجــة 
رهط من المقربين  الجيش إلي الأسلحة والذخائر من الخارج لاستكمال تسليحه، فاتجر شخصاً من

إليــه فــي صــفقات مــن الاســلحة والــذخائر تعاقــدت عليهــا إدارة الجــيش، وتبــين أنهــا أســلحة وذخــائر 
فاسـدة، كانـت لا تصـيب المرمـي، بـل تنفجـر فـي مـن كـانوا يسـتعملونها مـن الجنـود والضـباط، وقــد 

ـــ ـــا ويعق ـــرين مـــنهم، وكـــان عمـــلاء فـــاروق يجوبـــون الأســـواق فـــي أوروب ـــاة الكثي دون هـــذه أودت بحي
فتنفجــر فــي أيــدى . الصـفقات الحــرام، ويرســلونها إلــي مصــر لتنقــل إلــي ميــدان الحــرب فــي فلســطين

الجنــود وفــي صــدروهم، و تحــدث دخانــاً يــؤدى إلــي اختنــاق الجنــود، ودرت هــذه الصــفقات أرباحــاً 
  .وفيرة تقاسمها فاروق وعملاؤه، وكانت من أسباب الهزيمة في حرب فلسطين

هـذا الاسـتغلال إلـي أحـط دركـات السـقوط والخيانـة، وأى جريـرة أفظـع وقد نزل فـاروق فـي 
مــن أن يكســب ملــك المــال الحــرام عــن طريــق تعــريض بــلاده للهزيمــة وتعــريض أفــراد الجــيش للقتــل 

  والهلاك؟

وليس في مسـاويء فـاروق كلهـا مـا يعـادل هـذا الإثـم فـي فظاعتـه ووضـاعته، وكانـت هـذه 
زلـــت العــرش، وأطاحـــت بالبقيـــة الباقيــة مـــن ســـمعة فـــاروق، الجريمــة هـــي الضـــربة القاصــمة التـــي ن

  ،وملأت نفوس المواطنين سخطاً عليه

  استقالة رئيس ديوان المحاسبة

تســلمت إدارة الجــيش هــذه الصــفقات رغــم لفــت انظارهــا إلــي فســادها، وأبــدى رئــيس ديــوان 
لة الخطيرة، في تقرير له بعض ملاحظات عن هذه المسا) محمود محمد محمود( المحاسبة وقتئذ 

كمــا أبــدى ملاحظــات أخــرى عــن صــرف مبلــغ خمســة آلاف جنيــه مــن أمــوال التبرعــات والإعانــات 
التــي جمعــت لمستشــفي المواســاة إلــي كــريم ثابــت المستشــار الصــحفي لفــاروق، بــدعوى أنهــا مقابــل 
  .دعاية بذلها للمستشفي، والصحيح أنها منحة أمر له بها فاروق من أموال هذا المستشفي الخيرى

  .فغضب فاروق على رئيس ديوان المحاسبة واضطره إلي الاستقالة

  استجواب مصطفي مرعي

ســؤالاً بمجلــس الشــيوخ حولــه إلــي اســتجواب  ١٩٥٠وقــدم مصــطفي مرعــي فــي مــايو ســنة 
عــن أســباب اســتقالته رئــيس ديــوان المحاســبة، وشــرح هــذا الاســتجواب شــرحاً مستفيضــاً لقــي تاييــداً 
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الــرأي العــام، وانتهــي إلــي اقتــراح تــأليف لجنــة برلمانيــة لتحقيــق أســباب  كبيــراً مــن المعارضــين ومــن
  .استقالته رئيس ديوان المحاسبة

  إقصاء المعارضين عن مجلس الشيوخ

فكـان جـواب فــاروق وحكومـة الوفـد علــى هـذا الاسـتجواب وعلــى تأييـد المعارضـين لاقتــراح 
، عصفت بكيـان مجلـس ١٩٥٠نة يونيه س ١٧تأليف لجنة للتحقيق، أن صدرت ثلاثة مراسيم في 

الشـــيوخ وأخرجــــت منــــه عــــدداً كبيـــراً مــــن المعارضــــين بطريقــــة تنطـــوى علــــى اعتــــداء صــــارخ علــــى 
  .الدستور

وأول هذه المراسيم يقضـي بـزوال عضـوية المجلـس عـن جميـع الأعضـاء الـذين عينـوا فـي 
سـوم الصـادر وأعيـدوا للعضـوية بالمر  ١٩٤١عهد وزارة حسين سرى لمناسبة التجديد النصفي سنة 

وكـان معظمهـم ( وعن كل من حل محلهم بسبب الوفاة أو الاستقالة  ١٩٤٤ديسمبر سنة  ١٩في 
  ).من المعارضين

وقضي المرسوم الثاني بتعيين أعضاء جدد كلهم من صنائع الوزارة أو السراى بـدل الـذين 
  .أبطل تعيينهم

علــى زكــي الــذين  والثالــث بإســقاط رياســة محمــد حســين هيكــل لمجلــس الشــيوخ وابــدل بــه
  .أبطل تعيينهم

  .والثالث بإسقاط رياسة محمد حسين هيكل لمجلس الشيوخ وابدل به على زكي العرابي

كانــت هــذه المراســيم الثلاثــة بمثابــة عقــاب للمعارضــين علــى اســتنكارهم صــفقات الأســلحة 
 عــــن الــــدفاع عــــن هــــذه) مصــــطفي نصــــرت( والــــذخائر الفاســــدة، ولــــم يتــــورع وزيــــر الــــدفاع وقتئــــذ 

الصــفقات، والقــي فــي هــذا الصــدد بيانــاً بمجلــس الشــيوخ رداً علــى اســتجواب مصــطفي مرعــي، قــال 
  :فيه ضمن ما قال

بعــد مــدة  -وهــي التــي اســتندت إليهــا المســتجوب -وصــلتني مناقضــات ديــوان المحاســبة( 
قصــيرة مــن تــولي وزارة الحربيــة، فكــان مــن الطبيعــي أن اتقصــي الحقــائق المتعلقــة بمــا اتبــع بصــفة 
عامة في امر توريد احتياجات الجيش اثناء حرب فلسطين وقد اتضـح لـي أن هنـاك أفـراداً كثيـرين 
كمــــا أن هنــــاك جهــــات متعــــددة أملــــت عليهــــا مصــــالحها الخاصــــة إثــــارة الشــــكوك فــــي كــــل أعمــــال 
التوريدات، كما أن قيام لجنة الاحتياجات بالأعمال بالتوريدات من جهة، وقيام الجهـات المختصـة 

المســلحة باســتلام وفحــص مــا يــورد مــن جهــة أخــرى، كــان ذلــك ســبباً فــي حــدوث بعــض  فــي القــوة
الاحتكاك وإثارة منافسات أدت إلي التقدم ببعض البيانات التـي اسـتندت إليهـا يـدوان المحاسـبة فـي 
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مناقضاته، على أنه بعد البحـث والتـدقيق، واتضـح لـي أن التوريـدات التـي أثـارت مناقضـات ديـوان 
  )بار عليهاالمحاسبة لا غ

وأخذ إحسـان عبـد القـدوس ينشـر فـي مجلـة روز اليوسـف المقـالات الخطيـرة المثبتـة لفسـاد 
الأســـلحة والـــذخائر فأبلغــــت وزارة الحربيـــة النائـــب العــــام للتحقيـــق فـــي الــــتهم المنســـوبة إلـــي رجــــال 

  .الجيش

وتناولــت اشــتراك بعــض . ١٩٥٠بــدأت تحقيقــات النيابــة فــي هــذا الــبلاغ منــذ صــيف ســنة 
ومسـت الملـك شخصـياً، لأن حاشـيته إنمـا . ل حاشـية فـاروق والمقـربين إليـه فـي هـذه الصـفقاترجا

كانــت تعمــل لحســابه وبإيعــاز منــه، وقــد حقــق مــع هــؤلاء الأشــخاص، وصــدر أمــر بــالقبض علــى 
أدمــون جهـــلان حـــين مجيئـــه إلـــي مصـــر، وهـــو السمســـار الأول لصـــفقات الملـــك وأداتـــه فـــي إيـــداع 

  .الفاسدة في البنك البلجيكي والدولي نصيبه من تجارة الأسلحة

ولكن هذا الأمر لم ينفذ، واحتمي أدمون جهلان بالسراى، وظـل مطلـق السـراح، بـل سـمح 
لــه بــالعودة إلــي أوروبــا بــدعوة أنــه أمــين صــندوق الرحلــة الملكيــة، ودلــت ملابســات مجيئــه وعودتــه 

الدالة علـى اشـتراك فـاروق فـي على انه إنما جاء إلي مصر موفداً من الملك ليأخذ بعض الأوراق 
  .صفقات الأسلحة والذخائر

وقــد تــدخل الملــك فــي تحقيقــات النيابــة تــدخلاً ســافراً أثنــاء نزهتــه فــي اوربــا، ومنــع اســتمرار 
الإجــراءات ضــد شــركاءه وصــنائعه، كــان مــن مظــاهر تدخلــه الشــافر أنــه أوفــد نــاظر خاصــته أثنــاء 

اً بحجـــة أنهـــا تخـــص ذات الملـــك، ومنهـــا كشـــوف تفتيـــتش خزانـــة أدمـــون جهـــلان وتســـلم منهـــا اوراقـــ
  .الحساب التي تكشف عن اشتراكه في تلك الصفقات الخاسرة

  .وانتهي التحقيق بحفظ القضية بالنسبة لرجال الحاشية

وجاء تدخل فاروق في سير العدالة دليلاً على اشتراكه فـي هـذه الصـفقات الحـرام، ومؤيـداً 
فاشــتدت كراهيــة الشــعب لــه، وتحولــت الكراهيــة إلــي ســخط لمــا ترامــي إلــي النــاس فــي هــذا الصــدد، 

  .يوشك أن ينفجر ويعصف بعرشه

  حياته الخاصة

كان لحياة فاروق الخاصة أثرها في التمهيد للثورة، فقد كان بعيدة عن الفضائل والأخـلاق 
  .القويمة، وعن الاستقامة عامة، كانت مجموعة من الرذائل والفساد تستفز الغضب والسخط
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الناحيــة الشخصــية والخلقيــة فاســد الســلوك، يســتنكر مــن الخلــيلات والعشـــيقات،  كــان مــن
وجلهن من النساء الساقطات،وأو الراقصـات المسـتهترات، ممـا يـنم عـن نفسـية وضـيعة وشـذوذ فـي 

  .الفساد

ومن مظاهر هذا الشذوذ أنه لم يتـورع غيـر مـرة عـن السـطو علـى الأعـراض والاغتصـاب 
  .أو ما يشبه الاغتصاب

ر إســـفافه فـــي الســـلوك الشـــائن أنـــه اصـــطفي بعـــض المنحطـــين مـــن حثالـــة الحاشـــية، وظهـــ
أنطونيــو بــولي وكــان يســمي ( وأمــين ســره فــي فســاده ) بتــرو( ، ومســاعد الحــلاق )جــارو( كحلاقــه 

وغيــــرهم، فجعلهــــم بطانتــــه الــــذين ) كافــــانس( ومــــدرب كلابــــه ) مــــدير الشــــئون الخصوصــــية للملــــك
ان منظرهم وهم يلازمونه في الأندية الليلية والفنادق والمقـاهي يصطحبهم في غدواته وروجاته، وك

  .يدعو إلي السخرية والاشمئزاز

وإلــي جانــب هــذه المخــازى، كــان يلعــب القمــار واســتفحل فيــه هــذا الــداء علــى مــر الســنين، 
حتــي صــار مــدمناً عليــه، ولــم يعــرف عــن ملــك آخــر مثلمــا عــرف عنــه مــن المجــاهرة بهــذه الأفــة 

  .ا في الأندية العامة، على ملا من الناسوالإكباب عليه

واشــترت بعــض الأنديــة بغشــيانه إياهــا محاطــاً بحثالــة القــوم، ولعبــة الميســر فــي بعضــها، 
، وأوبـرج الأهـرام بالقـاهرة، )الجعـران( كنادى السيارات، وكازينو الحليمة بالاس وملهي الإسكارابيه 

  .ونادى السيارات بالإسكندرية

لكــي والبــوليس الســرى يحرســونه فــي كــل مكــان يــأوى إليــه، وكــان وكــان رجــال الحــرس الم
منظرهم وهم يسهرون حتى الصباح حول أندية القمار التي كان يغشاها منظارً يدعو إلي الأسف 

  .العميق

هــذا عــدا مجــالس الميســر التــي تعقــد فــي بيــوت بعــض أصــفيائه، ويتخلــل مظــاهر أخــرى 
  .للفساد والمجون

. بعيـد فـي سـقوط سـمعه فـاروق وسـخط النـاس عليـه وازدائهـم إيـاهوكان لهذا السلوك أثره ال
ومن مظاهر استهتاره أنه كان يمضي بعض الأوراق الهامة ويصدر أوامره في شئون الدولـة علـى 
موائــد الميســر، أو فــي ســهراته الماجنــة وعلــى مــرأى ومســمع مــن جلســائه اللاعبــين معــه مــن حثالــة 

  .القوم

ات، بـــل كـــانوا يرســـلون إلـــي القصـــر المراســـيم والمـــذكرات وقلمـــا كـــان يقابـــل رؤســـاء الـــوزار 
بالطلبات التي تعرضونها عليه، وكان يعرضها عليه خادمة الخاص محمد حسن، فهـو الـذى كـان 
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لــه حــق الاتصــال الــدائم بــه إلا بواســطة هــذا الخــادم، أو أحــد الخــدام الخصوصــيين الــذين يســمون 
  !إن مصر تحكم بالخدامبالشماشرجية، وفي ذلك قال احد رؤساء الديوان 

ولــم يصــل امتهــان كرامــة الحكــم ووقــاره إلــي هــذا الــدرك الأســفل مــن الإســفاف وكــان فــي   
رحلاتــه الماجنــة بأوروبــا يمضــي مراســيم الدولــة، وذهــب إليــه عبــد الفتــاح حســن حينمــا عــين وزيــر 

  !إلي كابرى، حيث كان يلهو ويعبث، وحلف اليمين أمامه هناك ١٩٥١دولة سنة 

  سمعة فاروق في مصر والخارجانحدار 

حينمــا انحــرف فــاروق نحــو الرذيلــة فــي حياتــه الخاصــة، ترامــت إلــي النــاس أنبــاء نزواتــه 
  .وصلاته غير الشريفة بخليلاته وعشيقاته، ثم إدمانه لعب القمار واصطفائه المنحطين والاشرار

ي حياتـه فساءت سمعته عند الشعب، وفقد محبة المـواطنين وعطفهـم، واجتمعـت سـيئاته فـ
  .الشخصية إلي مساوئه في الحكم، فانقلب الحب إلي سخط عام

أما في الخارج فقـد بـدأوا يعرفـون فضـائح فـاروق وابتذالـه مـن افـواه المطلعـين عليهـا، ومـن 
الصحف الأجنبية التي كانت تنشر بين حين و آخر طرفاً مـن هـذه الفضـائح، ممـا كـان يبعـث بـه 

  .إليها مراسلوها في مصر

انحدار سمعته في الخارج ورحلاته إلي أوروبا، فقـد بلـغ بـه الاسـتهتار مبلغـاً لمـي وزاد في 
يصل إليه ملك من قبل وأخذت الصحف الأوربية والأمريكيـة تنشـر أنبـاء هـذه الـرحلات، ومـا كـان 
يصــحبها مــن مجــون وشــذوذ وإســراف وصــخب، وفضــائح وتصــرفات جنونيــة، وانكبــاب علــى موائــد 

ازينوهــات العالميــة، وتحــدثت الصــحف عنــه بأســاليب لاذعــة مــن الســخرية القمــار فــي الفنــادق والك
  .والرزيلة فأساء فاروق إلي سمعة مصر، وكان عنواناً سيئاً لها في العالم

وكـــان المصـــريون الـــذى يصـــطافون ويشـــهدون فضـــائحه فـــي الخـــارج أو يســـمعون بهـــا أو 
ر فـي العـالم إلـي هـذا الحـد، يرأون أنباءها في الصحف، يتولاهم الخجل من أن تنحدر سـمعة مصـ

ـــي القطـــر  ـــع دخولهـــا إل ـــك بهـــذا الاســـفاف، وإذ كانـــت هـــذه الصـــحف والمجـــلات يمن وأن يمثلهـــا مل
المصرى، فقد كان المصطافون يحتفظون خفية ببعضـها، ويعـودون بهـا إلـي مصـر، فيطلـع عليهـا 

ه الصـحف أصدقاؤهم وذووهم، وكان موضع الأسف والاشمئزاز، وكانـت الحكومـة تمنـع دخـول هـذ
  .إلي مصر، ولكنها لم تستطع أن تمنع نشر ما احتواته من الفضائح عن ملك مصر

  .وقد تعددت رحلات فاروق إلي الخارج

( ، علــى ظهــر اليخــت ١٩٤٦وكانـت اولــي رحلاتــه إلــي جزيـرة قبــرص فــي أغســطس سـنة 
ســينما وقــد ذهــب خصيصــاً إلــي هــذا الجزيــرة إذ كــان علــى موعــد هنــاك مــع ممثلــة ال) فخــر البحــار
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إحــدى عشــيقاته، وقــد ســبقته إليهــا، وشــهد النــاس اتصــالاته الماجنــة معهــا ) كاميليــا( ليليـان كــوهين 
  .بالجزيرة، وفلاكت الألسن أنباء هذه الاتصالات ووصل صداها إلي مصر

، وهنــاك طــار ١٩٤٦فــي ســبتمبر ســنة ) رودس( وفــي هــذه النزهــة الغراميــة عــرج بجزيــرة 
وزارة وقتئــذ ليوقــع علــى مراســم التعــديل الــوزارى الــذى أدخلــه صــدقي إليـه إســماعيل صــدقي رئــيس الــ

باشــا فــي وزارتــه، وقــد وقعهــا فــاروق، كمــا وقــع هنــاك أيضــاً مراســيم إنشــاء مجلــس الدولــة وتعيــين 
محمد كامل مرسي رئيسـاً لـه، وتعيـين مستشـارى هـذا المجلـس ونوابـه، ومراسـيم الحركـة القضـائية، 

  ).فخر البحار( يخت وقد وقعها جميعاً على طهر ال

سافر إلي فرنسا، يصحبه عدد ضخم من حاشيته المقربين إليـه،  ١٩٥٠وفي صيف سنة 
ولعلــــه ظــــن أن تنكــــره بهــــذا الاســــم يحجــــب فضــــائحه ) فــــؤاد باشــــا المصــــرى( وكــــان متنكــــراً باســــم 

ومغامراتــه عــن الأنظــار، ولكنــه كــان حينمــا حــل أو ارتحــل ترقبــه عيــون المصــيفين والصــحفيين، 
) دوفيـل( واتخـذ مـن . الصحف العالمية من أنباء مجونه واسـتهتاره مـا يـزرى بسـمعة مصـر وتنشر

وجعـل مــن كـازينو هـذه المدينــة مكانـاً للهـوه وعبثــه، ولعبـه القمــار، ) بشـمال فرنسـا مصــيفه الرئيسـي
وكانت المدينة خلال إقامته مقصد الغانيات والراقصات وبنات الهوى يكملن الصورة المبذلـة لعبثـه 

  .مجونهو 

مقـالاً عـن مصـيف  ١٩٥٠الباريسـية فـي أغسـطس سـنة ) فـرانس سـوار( ونشرت صـحيفة 
) كـذا(إن المغنية الفرنسية أني بيرييه المجهولة فـي فرنسـا والمشـهورة فـي مصـر ( دوفيل قالت فيه 

التــي وضــعها الموســيقار جــي لافــارج والتــي غنيــت لأول مــرة بالقــاهرة فــي ) أغنيــة النيــل( ســتغني 
  .وفي مقدمتهم فاروق) كذا(أمام جمهور مختار من أهل الطبقة الراقية) اسكارابيه( ملهي 

وأنــي بيرييــه هــذه كانــت إحــدى عشــيقات فــاروق، وقــد اتصــل بهــا حــين جــاءت إلــي القــاهرة 
وجـاءت إلـي دوفيـل أثنـاء لهـوه بهـا، ) إسـكارابيه( مـن قبـل، وغنـت أمامـه فعـلاً غيـر مـرة فـي ملهـي 

  .لماجنةوغنت أمامه في حفلاته ا

. فرقصــت أمامــه ايضــاً فــي دوفيــل) ســامية جمــال( واســتدعت حاشــيته الراقصــة المصــرية 
( ووصف الصـحف الفرنسـية حفلاتـه الصـاخبة وصـفاً يـزرى بكرامـة مصـر، وأسـمت سـامية جمـال 

ونشـرت حـديثاً لأحـد مـديرى كـازينو دوفيـل لمناسـبة اصـطياف فـاروق بهـا قـال ) راقصة ملك مصر
وأن إيراد الكازينو ) ١٩٥٠(موسماً ناجحاً كموسم هذا العام ١٩٢٠شهد منذ عام فيه إن دوفيل لم ت

  .بلغ من لعب القمار حوالي مائة ألف جنيه

الذى أقله إلـي مارسـيليا، ولبـث ) فخر البحار( وكانت رحلته إلي فرنسا على ظهر اليخت 
صــايف الأخــرى فــي انتظــاره حتــي يعــود مــن دوفيــل، وقــد انتقــل فــاروق مــن دوفيــل إلــي بعــض الم
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بجنــوب فرنســا علــى الشــاطي الأطلنطــي وهــي المدينــة المشــهورة ) بيــارتز( بفرنســا، ثــم قصــد إلــي 
وعاد منها إلي بيارتز، ومنها ) سان سباستيان( بفندقها وكازينو القمار العالمي فيها، ثم قصد إلي 

إلـي مـدن ) فخـر البحـار( إلي طولون على شاطيء البحر الأبيض المتوسط، حيث استقل اليخـت 
ذات الشــــهرة العالميــــة فــــي القمــــار، والريفييــــرا ) مونــــت كـــارولو( ثــــم ) نــــيس(الريفيـــرا فعــــرج بكــــان و

الإيطاليـــة، وحيثمـــا حـــل كـــان يعكـــف علـــى مجونـــه ومباذلـــه، ثـــم عـــاد إلـــي مصـــر حـــوالي منتصـــف 
  .١٩٥٠أكتوبر سنة 

 فخـــر( ســـافر إلـــي كـــابرى ثـــم إلـــي الريفيـــرا علـــى ظهـــر اليخـــت  ١٩٥١وفـــي صـــيف ســـنة 
، ومعه زوجته ناريمان، وكانا يقضيان شهر العسـل، وفـي صـحبته ذلـك العـدد الضـخم مـن )البحار

حاشيته والمقربين إليه، وبلغ به الاسـتهتار وعـدم الشـعور بالمسـئولية أن بـدأ رحلتـه فـي يـوم الرؤيـة 
علــى لهــلال رمضــان، أى الشــهر الــذى تراعــي فيــه التقاليــد الدينيــة، فخــالف هــو هــذه التقاليــد، وهــو 

رأس أمة عرفـت بأنهـا زعيمـة الشـرق والإسـلام، ولـم تفارقـه فـي هـذه الرحلـة نزواتـه ومفاسـده، وكـان 
يشــاهد مصــطحباً الغانيــات فــي أوضــاع مســتهترة، ويقضــي فــي مجونــه معظــم الوقــت فــي الفنــادق 

  .والكازينوهات الكبرى وحول موائد القمار

  كتاب المعارضة إلي فاروق

  )١٩٥٠أكتوبر سنة  ١٨(

فحلت مساويء فاروق، وذاعت تصرفاته المنافية للنزاهة والاستقامة، وتصـرفات رجـال است
  .حاشية الذين كانوا يعملون بوحي منه وبتحريضه

وقـــد هـــال أقطـــاب المعارضـــة وقتئـــذ أن تنحـــدر أداة الحكـــم وســـمعته إلـــي هـــذا الحضـــيض، 
تفـــاقم، فـــاتفقوا علـــى أن فــاجتمعوا وتـــداولوا فيمـــا يجــب أن يعلمـــوه لعـــلاج هــذه الحالـــة التـــي أخــذت ت

يرسلوا إلي فاروق كتاباً ينددون فيه بهذا الفساد، ويطلبون منه أن يضع له حداً ويطهر له حاشيته 
ممن اسـتغلوا مناصـبهم، وأن يعـود إلـي الوضـع السـليم فـي الحكـم، وهـو أن الملـك يملـك ولا يحكـم، 

الجــة المســاويء التــي تعانيهــا وطلبــوا تصــحيح الأوضــاع الدســتورية تصــحيحاً شــاملاً وعــاجلاً، ومع
البلاد، وأشاروا في كتابهم إلـي أن الشـعب قـد صـبر طـويلاً علـى هـذه المسـاويء، وأن هـذا الصـبر 

  .لا بد أن يكون له حد ينتهي إليه

والكتـــاب وثيقـــة هامـــة مـــن وثـــائق الحيـــاة السياســـية فـــي ذلـــك العهـــد، وهـــو صـــيحة مدويـــة 
باســتنكار مســاوئه ومســاويء الحكــم الــذى كــان لــه  بمجــاهرة فــاروق وهــو فــي أوج ســلطانه وطغيانــه

دخل كبير فـي إفسـاده، والكتـاب فـي جرأتـه وقوتـه، لا يقـل أهميـة عـن كتـاب اعضـاء الوفـد الأوائـل 
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والـذى أوردنـا نصـه . ١٩١٩قبيـل شـبوب ثـورة سـنة (  ١٩١٩مارس سـنة  ٢إلي السلطان فؤاد في 
  ).في موضعه

  :كتاب المعارضة إلي الملك فاروق، قالوا وكما نشرنا ذلك الكتاب، فإننا ننشر هنا

  :يا صاحب الجلالة( 

إن البلاد لتذكر لكم أيامـاً سـعيدة كنـتم فيهـا الراعـي الصـالح والرشـيد، وكانـت تحـف بكـم ( 
أمة تلاقت عند عرشكم آمالها، والتفت حول شخصكم قلوبها، فما واتتها فرصة إلا دلت فيها على 

ببعيد بحـادث القصاصـين، وقـد انقـذكم االله مـن مخـاطر وهـو أرحـم  عميق الولاء والوفاء، وما العهد
  .الراحمين

واليوم تجتاز الـبلاد مرحلـة قـد تكـون مـن أدق مراحـل تاريخهـا الحـديث، ومـن أسـف أنهـا ( 
كلما اتجهت إلي العرش في محنتها، حيل بينه وبينهـا لا لسـبب إلا لأن الأقـدار قـد أفسـحت مكانـاً 

اص لا يستحقون هذا الشرف فاساءوا النصح وأسـاءوا التصـرف، بـل إن في الحاشية الملكية لأشخ
مــنهم مــن حامــت حــول تصــرفاتهم ظــلال كثيفــة مــن الشــكوك والشــبهات، هــي الآن مــدار التحقيــق 
الجنائي الخاص بأسلحة جيشنا الباسل، حتي ساد الاعتقاد بين الناس أن يد العدالة ستقصر حتماً 

ــم يعــد للدســتور، وأن النظــام عــن تنــاولهم بحكــم مراكــزهم، كمــا ســ اد الاعتقــاد مــن قبــل أن الحكــم ل
النيــابي قــد أضــحي حبــراً علــى ورق منــذ أن عصــفت العواصــف بمجلــس الشــيوخ فصــدرت مراســيم 

التــي قضــت علــى حريــة الــرأى فيــه وزيفــت تكــوين مجلســنا الأعلــي، كمــا زيفــت  ١٩٥٠يونيــه ســنة 
  .الانتخابات الأخيرة من قبل مجلس نوانبا

لمحزن أنه تردت على الألسن والأقلام داخل البلاد وخارجها أنباء هذه المسـاويء ومن ا( 
وغيرهـــا مـــن الشـــائعات الـــذائعات، التـــي لا تتفـــق مـــع كرامـــة الـــبلاد، حتـــي أصـــبحت ســـمعة الحكـــم 
المصرى مضغة في الافواه، وأمست صحافة العالم تصورنا فـي صـورة شـعب مهـين، يسـام الضـيم 

ه إليـه، ويســاق كمــا تســاق الأنعـام، واالله يعلــم أن الصــدور منطويــة علــى فيسـكب عليــه، بــل ولا يتنبــ
  .غضب تغلي مراجله، وما يمسكها إلا بقية من أمل يعتصم به الصابرون

  .يا صاحب الجلالة( 

لقــد كــان حقــاً علــى حكــومتكم أن تصــارحكم بهــذه الحقــائق، ولكنهــا درجــت فــي أكثــر مــن ( 
وهـو مـا يخـالف روح ) التوجيهات الملكيـة( ارية، بدعوى، مناسبة على التخلص من مسئوليتها الوز 

ولو أنها فطنت لأدركت أن الملـك الدسـتورى يملـك ولا يحكـم، كمـا انهـا . الدستور، وصدق الشعور
ومــا . توهمــت أن فــي رضــاء الحاشــية ضــماناً لبقائهــا فــي الحكــم، وســتراً لمــا افتضــح مــن تصــرفاتها

شــد حرصــاً علــى البقــاء فــي الحكــم وعلــى مغانمــة منهــا وهــي لا تــزال أ -انغمســت فيــه مــن ســيئاتها
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ولهـذا لـم نـر بـداً مـن أن نـنهض بهـذا الواجـب فنصـارحكم بتلـك الحقـائق ابتغـاء وجـه  -على نزاهتـه
االله و الـــوطن، لا ابتغـــاء حكـــم ولا ســـلطان، وبـــرا بالقســـم الـــذى أدينـــاه أن نكـــون مخلصـــين للـــوطن 

ص لهــذه الشــعائر الســامية إلا إخــلاص الأحــرار الــذي والملــك والدســتور وقــوانين الــبلاد ومــا الإخــلا
  .يوجب علينا التقدم بالنصيحة كلما اقتضاها الحال

  يا صاحب الجلالة( 

إن احتمال الشعب مهما يطل فهو لابد منه إلي حد وإننا لنخشـي أن تقـوم فـي الـبلاد فتنـة 
سياسي وخلقي، فتنشـر لا تصيبن الذين ظلموا وحدهم، بل تتعرض فيها البلاد غلي إفلاس مالي و 
  فيها المذاهب الهدامة، بعد أن مهدت لها آفة استغلال الحكم أسوأ تمهيدز

لهـــذا كلـــه، نرجـــو مخلصـــين أن تصـــحح الأوضـــاع الدســـتورية تصـــحيحأً شـــاملاً وعـــاجلاً ( 
فتــردد الأمــور إلــي نصــابها، وتعــالج المســاويء التــي تعانيهــا مصــر علــى أســاس وطيــد مــن احتــرام 

الحكم، وسيادة القانون بعد استبعاد من اساءوا إلـي الـبلاد وسـمعتها، ومـن غضـوا  الدستور وطهارة
مــن قــدر مصــر وهيبتهــا، وفشــلوا فشــلا ســحيقاً فــي اســتكمال حريتهــا ووحــدتها ونهضــته، حتــي بلــغ 
الفشل أن زلزلوا قواعد حكمها وامنها وأهدروا فوق هذا اقتصادها القومي، فاستفحل الغلاء إلي حد 

  .مثيل، وحرموا الفقير قوته اليوميلم يسبق له 

ولا ريــب، أنــه مــا مــن ســبيل إلا إطمئنــان أيــة أمــة لحاضــرها ومســتقبلها، إلا إذا اطمأنــت ( 
لاستقامة حكمها، فيسير الحاكمون جميعاً في طريق الأمانة على اختلاف صورها، متقين االله فـي 

  .وطنهم ومتقين االله في سرهم وعلنهم

فيـــل بـــأن يكـــلأ الـــوطن برعايتـــه، فيســـير شـــعب الـــوادى قـــدماً إلـــي واالله جلـــت قدرتـــه هوالك( 
  ).غايته

  ١٩٥٠أكتوبر سنة  ١٨

  إمضاءات                

  

ـــد الســـلام  ـــراهيم عبـــد الهـــادى، محمـــد حســـين هيكـــل، مكـــرم عبيـــد، حـــافظ رمضـــان، عب إب
الشاذلي، طه السباعي، مطصفي مرعي، عبد الرحمن الرافعي، إبـراهيم دسـوقي اباظـه، أحمـد عبـد 

ارن علــى عبــد الــرزاق، رشــوان محفــوظ، حامــد محمــود، نجيــب إســكندر، زكــي ميخائيــل بشــارة، الغفــ
  السيد سليم،
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وقــد منعــت الــوزارة نشــر هــذا الكتــاب وصــادرت الصــحف التــي نشــرته، وأذاع النحــاس فــي 
بيانــاً رداً عليــه، وذكــر فــي بيانــه أن العريضــة مــن ناحيــة الشــكل جانبهــا  ١٩٥٠أكتــوبر ســنة  ٢١

لصـــواب، بـــدعوى أن المـــوقعين عليهـــا اختـــاروا لرفعهــا غلـــي جلالـــة الملـــك اليـــوم الســـابق التوفيــق وا
قـدمت علـى ورق وبخـط غيـر لائقـين بمـا ( وأنهـا ) ١٩٥٠أكتوبر سـنة ( لعودة جلالته من الخارج 

  )يرفع إلي أسمي مقام في البلاد

أى رد وقــال أنهــا مــن ناحيــة الموضــوع حولــت كلامــاً معــاداً،وأن الحكومــة فــي غنــي عــن 
جديد وأن ما أوردته بشا، التحقيق الجنائي الخاص باسلحة الجيش زعماً منها أنه قـد تنـاول بعـض 
تصرفات لرجال من الحاشية الملكية وأنه يخشي أن نقصـر يـد العدالـة عـن بلـوغهم، فـإن الحكومـة 

نزلاً ) كذا( ليس في وسعها أن تخوض في هذا الأمر لتقديم الأدلة الحاسمة على إفك ما يزعمون 
إلـــي الرغبـــة الملكيـــة الســـامية بـــأن تســـير ( منهـــا علـــى قـــرار النيابـــة العامـــة بخطـــر النشـــر، واشـــار 

وأن هـــذه الرغبــة جــاءت حاســـمة قاطعــة لــدابر الشـــائعات ) تحقيقــات الجــيش فـــي مجراهــا الطبيعــي
وقــد وأن الحكومــة ) الخبيثــة التــي دأب الــبعض علــى إذاعتهــا عمــداً لإثــارة القلــق فــي نــواحي الــبلاد

أفسحت من صدرها إلي اليوم لعل هذا البعض يعود إلي رشده ويدرك مـا تضـر بـه مصـالح الـبلاد 
 ٢١(إذا الحكومــة بــازاء هــذا الإصــرار لــن تســكت بعــد اليــوم . العليــا مــن جــراء هــذه الخطبــة المــدبرة

  .على هذا الإجرام السافر في حق البلاد) ١٩٥٠أكتوبر سنة 

. أن النحـاس يـرد فيـه علـى عريضـة منعـت الـوزارة نشـرهاوأول ما يلاحظ علـى هـذا البيـان 
وأن تبرع قبل أن ينتهي في قضية أسـلحة الجـيش بـالجزم بـأن مـا نسـب إلـي بعـض رجـال الحاشـية 

وهذا ولا ريب تدخل في مجرى التحقيق لا يجوز صـدروه مـن . الملكية هو إفك يزعمه المعارضون
  .السلطة التنفيذية

  .ا الكتاب وظل ناقماً عليهم إلي ان نزل عن العرشوقد غضب فاروق على موقعي هذ

  الانحلال والانحدار في عائلة فاروق

اجتمــع إلــي مســاويء فــاروق فــي الحكــم وفــي حياتــه الشخصــية ظهــور الفضــائح فــي عهــده 
  .بين أفراد عائلته وأقرب الناس إليه

بالهم  ولكن في نطاق ضيق بحيث لم يلق الكثيرون. كانت هذه الفضائح موجودة من قبل
أما في عهده فقدبرزت وتفاقمت، وصارت موضوع الأحاديث الخاصة والعامة ولعلك مسلك . إليها

فاروق الشخصي كان مغرياً ومشجعاً لأفراد عائلته على الاستهتار وعـدم المبـالاة، وكـان هـو قـدوة 
  .سيئة لهم في هذه الناحية
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مـــع أزواجهـــن فـــي ففـــي عهـــده تزوجـــت عـــدة أميـــرات مـــن أجانـــب، وهجـــرن مصـــر، وأقمـــن 
فســـاءت ســـمعة أســـرة محمـــد علـــي بـــين . أوروبـــا وأمريكـــا، ومعظمهـــم مـــن الأفـــاقين ونهـــازى الفـــرص

  .الشعب

ولم تحافظ والدته نازلي علي السمعة الحسنة والتقاليد القويمة، وقد اتهمها فـاروق بـأن لهـا 
وثبـت أن فـارقو  علاقة بأحمد محمد حسنين، واسـتبان مـن حـديث لهـا أنهـا تزوجتـه زواجـاً عرفيـاًَ◌،

بعد وفاة أحمد محمد حسنين ذهب غلي داره بحجة العزاء،وأخذ ينبش في أوراقه، وانتزع ورقة تـدل 
  .الملابسات على أنها هي وثيقة زواجه بنازلي

، ولـم تعـد ١٩٤٦وساءت العلاقـة بـين فـاروق ووالدته،وسـافرت إلـي أوربـا فـي صـيف سـنة 
  .إلي مصر

بافـــاق يـــدعي ريـــاض غـــالي كـــان أمينـــاً للمحفوظـــات  والتقـــت حـــين وصـــلها إلـــي مارســـيليا
وليشـــرف علــى نقـــل ) الملكيــة( بقنصــلية مصــر فـــي مارســيليا واتدبتــه القنصـــلية ليكــون فـــي خدمــة 

  .حقائبها، ومن يومئذ لازمها، وصحبها إلي سويسرا فباريس فلندن فأمريكا

العـودة إلـي ولما وصل إلي مصر نبأ هذه الصلة طلبت وزارة الخارجية من رياض غالي  
عملـــه فـــي مرســـيليا، فـــرفض الإذعـــان لطلـــب الـــوزارة، فأحالتـــه غلـــي المعـــاش، فاســـتبقته نـــازلي فـــي 

  .واتخذته سكرتيراً لها، وعوضته أضعاف مرتبه خدمتها،

وأعلـن نبـأ  ١٩٥٠ولما استقر بها المقام في أمريكا زوجته من ابنتها فتحية في مايو سـنة 
  .الزواج، فكانت ضجة وكانت فضيحة

قد طلبت الخاصة الملكية ستراً لهذه الفضيحة الحجر على نـازلي، فقضـي مجلـس الـبلاد و 
بالحجر عليها وتعيين ناظر الخاصة فيمـا عليهـا، ونـزع وصـياتها علـى  ١٩٥٠يوليه سنة  ٣١في 

ولخـم ينفـذ الحكــم فـي شــقة ( بنتهـا فتحيـة، وبطــلان زواج فتحيـة مـن ريــاض غـالي والتفريـق بينهمــا 
  ).الأخير

أمــراً بتجريــد نــازلي مــن لقــب الملكــة ومــن  ١٩٥٠ر فــاروق فــي أول أغســطس ســنة وأصــد
الحقــوق والمزايــا التــي تتعلــق بهــذا اللقــب، ولــم يفــد كــل ذلــك فــي انتشــال ســمعة فــاروق وعائلتــه مــن 

  .الحضيض الذى وصلت إليه، بل زاد في الزراية بهم جميعاً 

عـد إصـداره هـذا الأمـر، وأطلـق وبلغت الزراية أقصى مداها حين رحـل فـاروق إلـي فرنسـا ب
  .لنفسه العنان في الإكباب على الشهوات والقمار، وازدادت فضائحه ذيوعاً 
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  الشعب ينشد الثورة

تفاقمـت المســاويء والخطيــا فــي حيـاة فــاروق العامــة والخاصــة، وتزايـد تيــار الســخط عليــه، 
  .ت الثورةوتحول إلي بركان يوشك أن ينفجر، فجاء الجيش واشعل البركان ومن ثم شب

فالمساويء التـي عاناهـا الشـعب مـن حكـم فـاروق، والسـخط الـذى كـان يعتمـل فـي النفـوس 
ويستفز الشعور، جعل الشعب يتطلع إلـي ثـورة تنقـذه مـن هـذه المسـاويء، ولـم يكـن مـن سـبيل إلـي 
ــــى أنــــه غيــــر قابــــل  ــــع فــــاروق، لأن كــــل الــــدلائل والبينــــات كانــــت مجمعــــة عل هــــذا الإنقــــاذ إلا بخل

  .للإصلاح

  .ففاروق كان يسير في حكمه وفي حياته الشخصية إلي الهاوية، إلي النهاية المحتومة

كـان يــدفع الشـعب والجــيش إلـي الثــورة دفعـاً، وبــدا كأنـه يتعجلهــا، فقامـت الثــورة فعـلاً، ثــورة 
  .، واطاحت به وبعرشه وأسرته١٩٥٢يوليه سنة  ٢٣

عليـه بقـدر مـا ينطبـق علــي  وقلمـا وجـد ملـك مـن الملـوك الـذين فقـدوا عروشــهم مـن ينطبـق
  :فاروق قول الشاعر

  كذلك من لا يسوس الملك يخلعه    أعطيت ملكاً فلم تحسن سياسته
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  ٥٥  .............................................................  التهديد بقطع البترول

  ٥٥  ...................................................................  كتائب الفدائيين

  ٥٧  .........................................................  معركة الإسماعيلية الثانية

  ٥٩  ...........................................................  غزالي –اتفاق أرسكين 

١٨٦

o b e i k a n d l . c o m



 

  ٦٠  .........................................................  جلاء العائلات البريطانية

  ٦٠  ............................................................  معركة السويس الأولي

  ٦٢  ..........................................................  تجدد القتال في السويس

  ٦٣  ...............................................................تشيع جنازة الشهداء

  ٦٣  ..............................................  ضرب محافظة الإسماعيلية بالمدافع

  ٦٣  ..................................................  منع المظاهرات وإغلاق المدارس
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  لمؤلفل

  

  :حقوق الشعب

  .١٩١٢طبع سنة . يتضمن شرح المباديء والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الإنسان

  نقابات التعاون الزراعية

يتضــمن تــاريخ التعــاون الزراعــي ومنشــآته فــي أوروبــا، ونشــأة التعــاون فــي مصــر وتاريخــه 
  .١٩١٤ة طبع سن. ونظامه، وعلاقته بالنهضة الاقتصادية والاجتماعية

  :الجمعيات الوطنية

ـــات السياســـية والنهضـــات  صـــحيفة مـــن تـــاريخ النهضـــات القوميـــة يتضـــمن تـــاريخ الانقلاب
القوميــة فــي طائفــة مــن البلــدان مــع شــرح أصــول الدســاتير، والــنظم البرلمانيــة فيهــا والمقارنــة بينهــا، 

  .١٩٢٢طبع سنة 

  ):في جزأين( تاريخ الحركة القومية 

هور الحركة القومية فـي تـاريخ مصـر الحديثـة وبيـان الـدور الأول يتضمن ظ: الجزء الأول
وتاريخ مصـر . من أدوارها وهو عصر المقاومة الأهلي التي اعترضت الحملة الفرنسية في مصر

  ).١٩٢٩الطبعة الأولي سنة ( القومي في هذا العهد 

الطبعــة  (مــن إعــادة الــديوان فــي عهــد نــابليون إلــي عهــد ولايــة محمــد علــى: الجــزء الثــاني
  ).١٩٢٩الأولي سنة 

  :عصر محمد على

  )١٩٣٠الطبعة الأولى سنة ( يتناول تاريخ مصر القومي في عهد محمد علي 

  )في جزأين( عصر إسماعيل 

الطبعة الأولي سـنة ( يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسماعيل : الجزء الأول
١٩٢٣.(  
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  ).١٩٣٢الطبعة الأولي سنة ( عيل وفيه ختام الكلام عن عهد إسما: الجزء الثاني

  )١٩٣٧الطبعة الأولي سنة ( الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى 

  :مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال

  )١٩٤٢الطبعة الأولي سنة ( ١٨٩٢إلي سنة  ١٨٨٢تاريخ مصر القومي من سنة 

  باعث الحركة الوطنية: مصطفي كامل

  ).١٩٣٩الطبعة الأولي سنة (  ١٩٠٨إلي سنة  ١٨٩٢تاريخ مصر القومي من سنة 

  :محمد فريد

  )١٩٤١الطبعة الأولي سنة (  ١٩١٩إلي سنة  ١٩٠٨تاريخ مصر القومي من سنة 

  :في جزأين ١٩١٩ثورة سنة 

فـي جـزأين الطبعـة الأولـي سـنة (  ١٩٢١إلـي سـنة  ١٩١٤تاريخ مصـر القـومي مـن سـنة 
١٩٤٦.  

وحوادثهـــا التاريخيـــة أثنـــاء الحـــرب العالميـــة  يشـــتمل علـــى شـــرح حالـــة مصـــر: الجـــزء الأول
وتطــور . وبيــان الأســباب السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة للثــورة) ١٩١٨ – ١٩١٤( الأولــي 

ثم وقـائع الثـورة فـي القـاهرة  ١٩١٩الحوادث من بعد انتهاء الحر إلي شبوب الثورة في مارس سنة 
  .والأقاليم

. ة الثــورة واســتمرارها ومحاكمــات الثــورة ولجنــة ملنــروفيــه الكــلام عــن مهادنــ: الجــزء الثــاني
والتبليــغ البريطــاني . والحــوادث التــي لا بســتها ومفاوضــات ملنــر واستشــارة الأمــة فــي مشــروع ملنــر

  .ونتائج الثورة في حياة مصر القومية.بأن الحماية علاقة غير مرضية

  :في ثلاثة أجزاء) ١٩١ثورة سنة ( في أعقاب الثورة المصرية 

 ٢٣إلـي وفــاة سـعد زغلـول فــي  ١٩٢١تـاريخ مصــر القـومي مـن أبريــل سـنة : زء الأولالجـ
  ).١٩٤٧الطبعة الأولي سنة (  ١٩٢٧أغسطس سنة 

إلـي وفـاة الملـك فـؤاد  ١٩٢٧تاريخ مصر القومي من وفاة سعد زغلول سنة : الجزء الثاني
  ).١٩٤٩سنة  – ١٩٤٨الطبعة الأولي سنة (  ١٩٣٦سنة 
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 ١٩٣٦مايو سـنة  ٦مصر القومي من ولاية فاروق عرش مصر في  تاريخ: الجزء الثالث
  ).١٩٥١الطبعة الأولي سنة (  ١٩٥١إلي سنة 

  :١٩٥٢يوليو سنة  ٢٣مقدمات ثورة 

  )١٩٥٧الطبعة الأولي سنة ( 

  .١٩٥٢حريق القاهرة سنة  -١٩٥١الكفاح في القنال سنة 

  فاروق يمهد للثورة -أسباب الثورة –وزارات الموظفين 

  :١٩٥٢يوليو سنة  ٢٣ثورة 

  )١٩٥٩طبع سنة (  ١٩٥٩ – ١٩٥٢تاريخنا القومي في سبع سنوات 

  :تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة

  ).١٩٦٣طبع سنة ( من فجر التاريخ إلي الفتح العربي 

  تاريخ مصر القومي

  من الفتح العربي حتى عصر المقاومة والحملة الفرنسية طبع بعد وفاة المؤلف

  )١٩٥١ – ١٨٨٩( مذكراتي 

  خواطرى ومشاهداتي في الحياة

  :شعراء الوطنية في مصر

والمناســبات التــي نظمــوا فيهــا قصــائدهم الطبعــة الأولــي ســنة . وشــعرهم الــوطني. تــراجمهم
١٩٥٤.  

  ١٩٢٥طبع ) مجلس النواب الأول: ( مجموعة أقوالي وأعمالي في البرلمان

  : اربعة عشر عاماً في البرلمان

  ١٩٢٥ – ١٩٢٤سنة  في مجلس النواب

  )١٩٥٥طبع سنة (  ١٩٥١إلي سنة  ١٩٣٩وفي مجلس الشيوخ من سنة 
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  كتب مختصرة

  :مصطفي كامل

  )١٩٥٢طبع سنة ( باعث النهضة الوطنية 

  )١٩٥١طبع سنة : ( الشهيد محمد فريد. بطل الكفاح

  :الزعيم الثائر أحمد عرابي

  )١٩٥٢يناير سنة  -الطبعة الأولي( 

  )١٩٦٦طبع سنة : ( يجمال الدين الأفغان

  :١٩٣٦بحث وتحليل معاهدة سنة 

  )١٩٣٦طبع سنة ( استقلال أم حماية 

  :كتب لطلبة المدارس الثانوية

  )١٩٥٩ – ١٩٥٨طبعة سنة ( 

  :مصر المجاهدة في العصر الحديث

في ست حلقات تشتمل على كفاح الشعب في عهد الحملة الفرنسية ثم كفاحـه فـي العهـود 
  .١٩٥٢يولية  ٢٣ورة التالية إلي بداية ث

  )تحت الطبع(  

  .مختاراتي من دواوين الشعراء في الجاهلية والإسلام
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